
مصريون قادوا "الجهاد" 
في سوريا ونظّروا له
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02أخبار سوريا

لم نطالب بأكثر من حق أي 
إنسان آخر في هذا العالم أبدًا

هل غيّبت الحرب 
روح الثورة الأولى؟

19               رياضة   

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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الأخيرة  الأنفـاس  عـن  الحديـث  يعـد  لم 
الثـورة  عمـر  مـن  المتبقيـة  واللحظـات 
بمسـتغربٍ أو مسـتهجن، المنشـورات على 
صفحـات “فيـس بـوك” وغيرهـا تناقـش 
مَـن  وقناعـة  كامـل،  بوضـوح  المسـألة 
وبين  إنقـاذه،  يُكـن  مـا  بإنقـاذ  يأمـل 
نـادب ومعتبر يـوزّع النـاس تعليقاتهـم 
الحـرب  ويلات  غيبّـت  فهـل  وأفكارهـم. 
روح الثـورة الأولى؟ وهـل يتمكـن النظام 
مـن  البلاد  ظـروف  تحسين  بمحاولاتـه 

القاتمـة؟ الحمـراء  صفحتـه  تبييـض 

مشـهد  ريـم  تراقـب  بيتهـا،  نافـذة  مـن 
أرصفـة  على  مـن  )البراّكيـات(  إزالـة 
حمـص، وهـي أكشـاك بيـع انتشرت في 
الحـارات بسـبب سـوء الأوضـاع الأمنيـة 
في حمـص خلال سـنوات الثـورة، تقول 
“يتظاهـر  عامًـا(   35( ريـم  المهندسـة 
الاسـتقرار إلى  إعـادة  النظـام بمحاولاتـه 
البلاد، يقلـّل الحواجـز، يزيـل البراّكيات، 
بمبـادرات  القيـام  على  النـاس  ويشـجع 
في  لكنـه  الأسـواق،  تنعـش  اقتصاديـة 
أحسـن الأحـوال أشـبه بمـن يبنـي بيتاً...

لون إلى البلاد
ّ

متسل
من ثقب الحرب

في  الدوائر والسفارات

سوريا تفقد ذهبها الأبيض
الإنتاج تراجع 96%

“اتفاق أخير” يعيد القلمون 
الغربي لسيطرة الأسد

الجفاف يهدّد "سد قسطون" 
وفلاحون يطالبون بالتدخل

تقارير المراسلين

تقارير المراسلين

مجتمع

تقارير المراسلين

06

04

15

13

البطولة العربية 
لكرة القدم تعود

بدون قطر

درعا ترسم مستقبلها
إدلب تنتظر
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مقاتلون من هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب - 28 تموز 2017 -) عنب بلدي(

أول القرارات: لا فصائل جديدة

زمام إدلب بيد “تحرير الشام”.. هل تنجـــــــــح بـ “إدراتها”؟

عنب بلدي - إدلب    

العامـة"  “القيـادة  معـالم  تتضـح  لم 
المعلـن عنهـا مـن قبـل  إدلـب  لمحافظـة 
“تحريـر الشـام” إداريـًا وعسـكرياً، ولم 
تعـط “الهيئـة” أي تفاصيـل عـن إدارتها 
المتوقعـة، سـواء مـن حيـث التقسـيمات 
الإداريـة، أو الخطـط التـي مـن المفترض 
أن تسير عليهـا في مدن المحافظة بشـكل 

. م عا
ولا يقتصر “الغمـوض” على القيـادة، 
كامـل،  بشـكل  إدلـب  وضـع  على  بـل 

حـول  تكهّنـات  مـع  بالتزامـن  وذلـك 
ثلاث  قبـل  مـن  دولي  لتدخـل  مسـاعٍ 
قـوى إقليميـة )تركيـا، روسـيا، أمريكا(، 
تقابلهـا “تطمينـات” من بعـض الجهات 
أكـدت أن المرحلـة المقبلة ستشـهد “تغيراً 
في الموقـف الفكـري والعسـكري لتحرير 
الشـام”، وذلك لإبعاد “هاجـس الإرهاب” 
القائمـة  على  صنفهـا  والـذي  عنهـا، 

العـالم. لكبرى دول  السـوداء 

لا فصائل جديدة
وتضمّن قـرار “تحرير الشـام” الأول بعد 

الهيمنـة على مفاصـل المحافظـة منع أي 
مجموعـة مـن تشـكيل فصيـل تحـت أي 

. مسمى
تمـوز   28 في  عنهـا  صـدر  بيـان  وفي 
الفصائـل  قـادة  إلى  ووجهتـه  الجـاري، 
العسـكرية في الشامل، قالت إن “أي فرد 
أو مجموعـة تنشـق عـن أي فصيـل في 
السـاحة، بمـا فيهـا هيئـة تحرير الشـام، 

سلاح”. دون  تخـرج 
ووقـّع على البيـان المسـؤول العـام في 
)أبـو  الشـيخ  الشـام”، هاشـم  “تحريـر 
جابـر(، الـذي غابـت رؤيته بشـكل كامل 

عـن “الاقتتـال” الأخير بين الطرفين، 
تحييـده  عـن  أحاديـث  مكانهـا  وحلـّت 
وسـط  القـرارات،  اتخـاذ  مـن  ومنعـه 
الانقسـام الداخلي الذي يعيشـه الفصيل.

هل تسمح تركيا بإدارة ذاتية بيد 
الهيئة؟

الشـام”  “تحريـر  إن  محللـون  يقـول 
نفسـها كقـوة سياسـية  تحُـاول فـرض 
عسـكرية تديـر “جيـب إدلـب”، وظهـر 
لإدارة  المعبر  تسـليم  خلال  مـن  ذلـك 
مدنيـة، بعد خـروج “أحرار الشـام” منه، 
والـذي افتتـح بكافـة حركاتـه التجاريـة 
مـن  أسـبوع  بعـد  والإغاثيـة  والمدنيـة 

المواجهـات.
الرتكي  المعبر  لـوالي  صـورةٌ  ونشرت 
مـع مديـر المعبر سـاجد أبو فـراس، في 
مدينـة سرمدا، الأسـبوع المـاضي، ما فسُّ 
أنها رسـالةٌ مـن الجانب الرتكي حول ما 

تريـده أنقـرة في الأيـام المقبلة.
إلى  النـزول  رفضـت  “الهيئـة”  وكانـت 
مبـادرة لــ “مشـايخ أهـل العلـم” لإنهاء 
الاقتتـال، مطالبـةً بــ “إدارة ذاتيـة” في 

المحافظـة تجمـع كل الفصائـل فيهـا.
ولم تعلـّق أنقـرة رسـميًا على الاقتتـال، 
رغـم ترويـج فصائـل “الجيـش الحـر” 
لتدخـل محتمـلٍ من قـوات “درع الفرات” 
لتصنيـف  حلـب،  شامل  مـن  القادمـة 
“تحريـر الشـام” جماعـة “إرهابيـة” في 

. تركيا
في  تغيراً  بلـدي  عنـب  رصـدت  كام 
الروايـة الرسـمية التركيـة عبر منصاتها 
أدرج  الـذي   ،”TRT“ كموقـع  الإعلاميـة 

هيئـة “تحريـر الشـام” ضمـن “فصائل 
بشـار  نظـام  تقاتـل  التـي  المعارضـة 

الأسـد”.

هل بقيت “الهيئة" وحدها؟
السـورية  الفصائـل  عشرات  وماتـزال 
تنتشر في المنطقـة، فإلى جانـب “أحرار 
في  تنضـوي  فصائـل  توجـد  الشـام” 
الشـام”،  الحـر”، كــ “فيلـق  “الجيـش 
عـن  المنشـق  الزنكي”  الديـن  و”نـور 
و”جيـش  الشـام”،  و”صقـور  الهيئـة، 
العزة”، و”جيـش إدلب الحـر”، و”جيش 
النصر”، والفرق السـاحلية، عـدا عن عددٍ 

مـن الفصائـل الصغيرة.
قـرار  على  الفصائـل  هـذه  تعلـّق  ولم 

الجديـدة. التشـكيلات  بمنـع  الهيئـة 
العـام  القائـد  السـياق، طـرح  ذات  وفي 
لألويـة “صقـور الشـام”، أحمـد الشـيخ 
الخلافـات  لحـل  مبـادرة  عيسى(  )أبـو 
معهـا. وقـال في سلسـلة تغريـدات عبر 
“تويرت”، “حرصًا منا على حقـن الدماء، 
ووحـدة الصف نعلن اسـتعدادنا للجلوس 
مـع الهيئة، ومناقشـتها للوصـول إلى حل 
يـرضي اللـه نقـدم فيـه مصلحة شـعبنا 

فصائلنا”. مصلحـة  على 
نخـرق  لم  أننـا  مـرارًا  “أكدنـا  وأضـاف 
الاتفـاق الـذي أبرم بين الحركـة والهيئة، 

ومازلنـا ملتزمين بـه”.
وشـهدت المنطقـة عـددًا مـن المظاهرات 
مسـتمرة”،  “الثـورة  عنـوان  تحـت 
أبرزهـا في مدينـة الأتـارب بريـف حلب 
بيـانٍ  في  انعكـس  مـا  وهـو  الغـربي، 
إنهـا  قـال  الشـام”  “تحريـر  أصدرتـه 

أمسكت “هيئة تحرير الشام” بزمام الأمور العسكرية والإدارية لمحافظة إدلب بعد أيام من مواجهات عسكرية ضد حركة “أحرار الشام 
الإسلامية”، التي انسحبت معظم قواتها إلى سهل الغاب بريف حماة الغربي. وغدت “الهيئة” صاحبة القرار في المنطقة لتبدأ أولى خطواتها 

بقرار يمنع تشكيل أي فصيل عسكري جديد في الشمال السوري، وذلك لـ “الحفاظ على الساحة من التشرذم”، بحسب بيانٍ صادرٍ عنها.

في  محوريـًا  دورًا  المصريـون  القياديـون  لعـب 
العسـكرية  والجماعـات  الحـركات  قـرارات 
مهامهـم  وتركـزت  سـوريا،  في  "الجهاديـة" 
بشـكل رئيسي على إصـدار الفتـاوى وأحـكام 
القضـاء الشرعـي مـن جهـة، إلى جانـب اتخـاذ 
القـرارات العسـكرية المتعلقـة بالواقـع الميـداني 

الأرض. على 

تحريـر  "هيئـة  بين  إدلـب"،  "اقتتـال  وشـهد 
الإسلامية"،  الشـام  "أحـرار  وحركـة  الشـام" 
سـجالً بين هـؤلاء القياديين، إذ دعـا بعضهـم 
إلى "وجـوب" قتـل عنـاصر "الأحـرار" وإنهـاء 
الحركـة بشـكل كامـل، بينام اعتبر آخـرون أن 
وعنرص  الجنـة،  في  المقتـول  الأحـرار  "عنرص 

النـار". في  الهيئـة 

وتعرض عنب بلـدي أبـرز "الجهاديين" المصريين 
في سـوريا، منهـم من تـم اغتياله في السـنوات 
"موقـف  أصحـاب  مازالـو  وآخـرون  الماضيـة، 

وقـرار شرعي" حتـى الآن.

"أبو الخير" قادمٌ من إيران
عبـد  رجـب  محمـد  اللـه  عبـد  الكامـل،  اسـمه 
الرحمـن، مـن مواليد شامل مرص عـام 1957، 
وكان يلقـب باسـم "أحمـد حسـن أبـو الخير"، 
وأدرجـت الولايـات المتحـدة اسـمه على قائمـة 

.2005 عـام  الإرهـاب 
دخـل المصري إلى سـوريا قبل قرابة عـامٍ ونصف 
قادمًـا مـن إيـران، وذكـرت حسـابات "جهادية" 
اللوجسـتية  الأمـور  عـن  مسـؤولً  كان  أنـه 
وتنقلات "عملاء القاعـدة" ممن ينفـذون مهام 
خارجيـة، باعتبـار أنـه عمـل أواخـر الثمانينيات 
ضمـن مجموعـة مناصري فكـر "القاعـدة" في 

. مصر
إثـر غـارة  الجـاري،  قتـل في 26 شـباط 2017 
معسـكر  قـرب  سـيارته  اسـتهدفت  جويـة 
المسـطومة في ريـف إدلب، مـن قبل طائـرة دون 

طيـار.

"أبو الفرج" صديق الظواهري
اسـمه أحمـد سلامة مبروك، ولـد في 8 تشرين 
الثـاني لعـام 1956، في قريـة “المتانيـا” التابعة 

لمنطقـة العيـاط في محافظـة الجيـزة المصرية.
اعتقـل مبروك بعـد اغتيـال الرئيس الراحـل أنور 
السـادات عـام 1981، وحكم عليه بالسـجن مدة 
الكبرى”،  الجهـاد  “قضيـة  في  سـنوات  سـبع 
وتعـرفّ في السـجن على صديقه الدكتـور أيمن 

الظواهري.
بعـد الإفـراج عنه عـام 1988، سـافر أبـو الفرج 
بصديقـه  مجـددًا  والتقـى  أفغانسـتان،  إلى 
"جماعـة  في  العمـل  معـه  وبـدأ  الظواهـري، 

المصريـة". الجهـاد 
 ،2012 مطلـع  سـوريا  إلى  الفـرج  أبـو  غـادر 
في  الشـورى  مجلـس  عضـو  منصـب  وشـغل 
تنظيـم  تتبـع  كانـت  والتـي  “النرصة”  جبهـة 

آنـذاك. “القاعـدة” 
ظهـر أبـو الفـرج في تسـجيل مصـور بعنـوان 
"ورثـة المجـد" في آذار 2016، انتقـد مـن خلالـه 
المرصي  الرئيـس  أوصلـت  التـي  الديمقراطيـة 
مرص،  حكـم  إلى  مـرسي  محمـد  السـابق 
وانقلـب الغـرب عليهـا، ودعمـوا "قائـد الانقلاب 

السـيسي".
ووفقًـا لمعلومـات عنـب بلـدي فإن المرصي قتل 

إثر صـاروخ موجـه اسـتهدف سـيارته في قرية 
الجميليـة بريـف جسر الشـغور، في محافظـة 

إدلـب في 3 تشريـن الأول 2016.

شريف هزاع: جندي الهيئة في النار
ودرس   ،1957 عـام  القاهـرة  مدينـة  في  ولـد 
الحديث والدراسـات الإسلامية في المدينة المنورة 
في السـعودية، ويعرفّ نفسـه حاليًا بأنه "طالب 

علـم مصري على أرض بلاد الشـام".
عمل مدرّسًـا في معهد جماعـة التوحيد والجهاد 
منصبـه  جانـب  إلى  الأفغانيـة،  بيشـاور  في 
لجنـة  وعضـو  السـلفية،  للدعـوة  كمسـؤول 
مرص. في  الأم  السـلفية  الدعـوة  في  الإصلاح 

المرصي  الرئيـس  لنظـام  بمعارضتـه  عـرف 
السـابق، حسـني مبارك، وشـارك في "ثـورة 25 
ينايـر" التـي انتهـت بخلع مبـارك، ليتسـلم بعده 

محمـد مـرسي.
دخل إلى سـوريا في أيلـول 2012 مـرورًا بمدينة 
اسـطنبول التركيـة، واسـتقر بدايـة وصولـه في 
مدينـة حلـب، إذ تـولى مهمـة "مـدرس شرعـي 
"فتـح  جبهـة  في  الجبهـات"  على  للمرابطين 

مصريون قادوا 
"الجهاد" في

سوريا ونظّروا له
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أول القرارات: لا فصائل جديدة

زمام إدلب بيد “تحرير الشام”.. هل تنجـــــــــح بـ “إدراتها”؟

وتسـعى  السـورية،  الثـورة  فكـر  تتبنّـى 
أهدافهـا. لتحقيـق 

 
“أحرار الشام” تبرّر تراجعها 

وبعـد فـرض شروط “الهيئة” على “أحرار 
 ” الشـام”، وظهـور الأخيرة ككيـان “هـشٍّ
سياسـيًا وعسـكرياً، كثرت التسـاؤلات عن 
الأخيرة  تراجـع  إلى  أدت  التـي  الأسـباب 

سريع. زمنـي  بفـارق 
وقـال القائد العسـكري لـ “الحركـة”، عمر 
خطـاب إن “الحركـة كانت وماتزال تسـعى 
لحـلّ مشـاكل وأزمـات السـاحة عـن طريق 

الحـوار والاسـتماع لصـوت العقل”.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وأضـاف، 
“لذلـك مـا فكرنـا بخيـار القوة العسـكرية 
في المناطـق المحـررة إطلاقاً، لعلمنـا أن هذا 
الأمـر لا يخـدم إلا النظام المجـرم وحلفاءه”.

وأوضـح أن السـبب الأهم للتراجع هـو “أننا 
زرعنـا بداخـل أبنـاء حركـة أحـرار الشـام 
فكـر الاعتـدال الـذي لا إفـراط ولا تفريـط، 
كام أن الحركة لم تعلـم أبناءهـا الحقد، وأن 

وجودهـا مرتهـن بالقضـاء على غيرها”.
واعتبر القائـد العسـكري أن “الحركة علمّت 
ليـس  نحملـه  الـذي  السلاح  أن  أبناءهـا 
لبغـي ولا اعتـداء على أحـد”، موضحًـا “لا 
يوجـد بداخلهـا مـن يفتـي بقتـل المجاهدين 
واسـتحلال دم الثوار ومـن ورائهم المدنيين”.

وقـال خطـاب “لا شـك أن المرحلـة الحاليـة 
صعبـة وحرجـة، إلا أنهـا تعرضـت لمواقـف 
عديـدة ظـن البعض قـد انتهت كاستشـهاد 
قـادة الصـف الأول وعـدد من قـادة الصف 
لكـن  الأحـرار،  جيـش  وانشـقاق  الثـاني، 

عـادت أقوى مـن السـابق”.

ما مصير إدلب في المرحلة المقبلة؟
وعـن التطـورات التـي ستشـهدها محافظة 
إدلـب في الأيـام المقبلة، خاصـة بالتزامن مع 
ترويـج لعمل عسـكري دولي على المنطقة، 
اعتبر القيـادي خطـاب أنـه “إن لم يتدارك 
الأمـر الجميـع بـدون اسـتثناء، نخشى أن 
تكـون إدلـب على طريـق الرقـة والموصل”.

وأشـار إلى أنـه “مـازال هنـاك متسـع مـن 
الوقـت، وفي السـاحة خير كثير على الرغم 

حـدث”. مما 
“الجيـش  في  القيـادي  عـرض  حين  في 
الحـر” والعامـل في غرفـة عمليـات “درع 
الفـرات”، مصطفـى سـيجري، مـا قـال إنه 
“المخطـط الـدولي” المرسـوم لمحافظة إدلب 

في الأيـام المقبلـة.
وقـال سـيجري عبر حسـابه في “تويتر”، 
24 تمـوز، “بعـد خمسـة أشـهر مـن الآن 
سـوف يعلن عن برنامج التسـليح والتدريب 
)USA( لقتـال تنظيـم القاعدة في سـوريا، 
على غـرار برنامـج البنتاغـون، وعمليـات 
التحالـف الـدولي في الحرب ضـد داعش”.

وأضـاف أن اللاعبين الأساسـيين والقـوى 
الفاعلـة هي كل مـن: أمريكا، روسـيا، تركيا، 
إيـران، موضحًـا أن “لـكل قـوى خطـة )أ( 

و)ب( والبعـض عنـده خطـة )ج(”.
مديـر  يشـغل  الـذي  القيـادي،  وأوضـح 
المكتـب السـياسي لــ “لـواء المعتصـم”، أن 
روسـيا تعمل على اسـتعادة إدلـب للنظام 
حسـب الخطـة )أ(، وفي حالـة عجـزت عن 
الأمـر تسـاند مشروع تركيا، لكـن بشروط 
حسـب الخطة )ب( وتمنع التمـدد الكردي”.

وأضـاف أن “مشروع تركيـا والـذي يتقاطع 
بشـكل كامـل مع مشروع الثـورة والشـعب، 

يهـدف إلى الحفاظ على مدينـة إدلب بيد أهلها 
والجيـش الحر فقط حسـب الخطـة )أ(”.

أمـا “في حـال عجـزت تركيـا عـن تمكين 
أهالي إدلب وجيشـها الحر مـن إدارة المنطقة 
بسـبب اسـتمرار جرائـم الجـولاني وبدعـم 
ممـن يقـف خلفـه، فالانتقال للخطـة )ب(”.

واعتبر أن “المشرتك الوحيـد بين روسـيا 
وتركيـا هـو الحفـاظ على وحـدة الأراضي 
السـورية، وقطع الطريق على الانفصاليين 
السياسـة  أن كلاهام يرفـض  الكـرد، كام 

الأمريكيـة في دعمهـا الكامـل للكـرد”. 
أمـا عـن المخطـط الأمريكي، قـال سـيجري 
إن “أمريـكا تهـدف إلى تمكين قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة مـن المنطقـة الشرقيـة، تمهيـدًا 
للسـيطرة اللاحقة على كامل المناطق الحدودية”.

وأضـاف أن “الخطـة )أ( عنـد الأمريكيين 
سـوريا  )قـوات  قسـد  دعـم  هـي 
مـا  وهـذا  إدلـب،  لدخـول  الديمقراطيـة( 
لأمنهـا  تهديـدًا  وتعتبره  تركيـا  ترفضـه 
القومـي ويتعـارض مـع مشروع روسـيا 
وطموحهـا، ومـن الممكـن أن تقبل روسـيا 
بالمشروع الأمريكي في حـال لم تصل مع 

إدلـب”. حـول  تفاهـم  لأي  تركيـا 
وبحسـب وجهة نظـر القيادي فـإن “نجاح 
الخطـة )أ( عنـد الأمريكيين يتوقـف على 
رفـض الفصائـل الثوريـة مـن أبنـاء إدلـب 
للبرنامـج القـادم بعـد خمسـة أشـهر، فإن 

وافقـوا تـم قطـع الطريـق على قسـد”.
تنفيـذ  عـن  الأمريكيـون  عجـز  وفي حـال 
إذ  )ب(،  الخطـة  إلى  ينتقلـون  )أ(  الخطـة 
لديهـم خيـاران، إما دعم تشـكيل عسـكري 
عـربي سـني، وإمـا عقـد صفقـة أكبر مع 

الـروس، وفـق سـيجري.

الشـام" سـابقًا، والتـي انشـق عنهـا في 2016 
المـاضي.

إدلـب"،  "اقتتـال  خلال  هـزاع  حديـث  تصـدّر 
وأفتـى بتغريـدة لـه عبر "تويرت" بـأن "جندي 
الهيئـة المقتـول في النار قـولً واحـدًا، أما جندي 
الأحـرار المقتـول في الجنـة وشـهيد لدفعه صيال 

المعتـدي".

"أبو اليقظان".. اضرب بالرأس 
القياديين  أحـد  ناجـي، ويعتبر  اسـمه محمـد 
البارزيـن في حـزب "النـور السـلفي" في مصر.

قـدم إلى سـوريا مطلـع 2013، وعمـل شرعيًـا 
ضمـن صفوف حركة "أحرار الشـام الإسلامية" 

سـنوات. لثلاث 
الشـام"،  "أحـرار  حركـة  عـن  القيـادي  انشـق 
في أيلـول 2016، بعـد أن كان شرعيًـا في لـواء 
مـن  كل  إلى  جانـب  إلى  أشـداء"،  "مجاهـدو 
"طلحـة المسير" )أبـو شـعيب المرصي(، وقائد 
اللـواء "أبـو حمـزة الكـردي"، وعنـاصر اللـواء 

كاملاً.
وانضـم اللـواء عقـب انشـقاقه إلى جبهـة "فتح 

الشـام" بالكامـل، وكان يعمـل في حلـب، وقـدّر 
مصـدر مطّلـع في حديثـه إلى عنب بلـدي حينها 

تعـداده بــ 125 مقاتلً.
 يعتبر "أبـو اليقظـان" حاليًـا أحد أبـرز شرعيي 
الجنـاح العسـكري في "تحريـر الشـام"، وأفتى 
حركـة  جنـود  قتـل  بجـواز  "الاقتتـال"  خلال 

"أحـرار الشـام"، رميًـا بالرصـاص.
ووجّـه رسـالة لمقاتلي "الهيئـة" بأنـه "إذا كان 
الحاجـز لا أسـتطيع أن أقـوده إلا بالقتـل، اضرب 

في الـرأس وأنـا مسـؤول يـوم القيامة".

أبو الحارث في صفّ المحيسني
قيـادي مرصي سـابق في تنظيـم "القاعـدة"، 
ودخـل سـوريا عـام 2013 ليعمـل في الحقلين 
أن  قبـل  والقضـائي بصفـة مسـتقلة،  الدعـوي 
يصبـح عضو اللجنـة الشرعيـة في "هيئة تحرير 

الشام".
جانـب  إلى  المـاضي   2016 تمـوز  في  شـكّل 
ماريـا  وأبـو  المرصي،  الـرزاق  عبـد  الشرعـي 
القحطـاني، وأبـو عبـد الرحمـن مظهـر الويس، 
وعبـاس شريفـة أبـو تميـم، وأيمن هـاروش ما 

يسـمى بـ"تجمـع أهل العلـم في الشـام" لفض 
النزاعـات و"تحكيـم شرع اللـه" بين الفصائـل 

السـوري. الشامل  في  العاملـة 
في  السـورية  الأراضي  على  مـرة  لأول  ظهـر 
معـارك ريف حماة الشاملي إلى جانـب القاضي 
آذار  المحيسـني  اللـه  عبـد  السـعودي،  الشرعـي 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  كانـت  والتـي   ،2017

الطـرف الأبـرز فيهـا.
المحيسـني  جانـب  إلى  الحـارث  أبـو  ورفـض 
الإفتـاء بالاقتتـال الأخير، واعتبراه فتنـةً داعين 

لإيقافهـا.

هاني هيكل "قاعدي معتدل"
هـاني هيـكل انتقـل مـن مرص إلى أفغانسـتان 
تنظيـم  في  مبـاشرة  وانضـوى   ،1984 عـام 
"القاعـدة" بعد مبايعته أسـامة بـن لادن، وتدرّج 
في التنظيـم ليُعينّ في وقـت لاحـق عضـوًا لــ 

الشـورى". "مجلـس 
دخـل "أبـو هـاني المرصي" الأراضي السـورية 
للمـرة الأولى عـام 2012، بعـد مشـاورات مـع 
المسـتقيل مـن  المرصي"،  أيـوب  "أبـو  صديقـه 

"جبهـة فتـح الشـام" العـام الفائـت.
وكانـت قريـة "الديـك الشرقـي" في منطقـة تل 
ثـم  يطأهـا،  أول منطقـة  الرقـة  أبيـض شامل 

انتقـل إلى إدلـب.
فصائـل  بين  السـوري  الشامل  معـارك  أثنـاء 
المعارضـة وتنظيـم "الدولـة الإسلامية"، مطلع 
عـام 2014، غـادر "أبو هاني المرصي" إلى تركيا 
ومنهـا إلى قطـر، حيث أقـام فيها أشـهرًا، ليعود 
عقب طرد التنظيم من الشامل السـوري، باسـم 
جديـد وهـو "أبـو بصير المرصي"، وفق شـهادة 

صديقـه محمـود الشربيني.
عمـل "أبو هـاني" قياديًـا في الجناح العسـكري 
مصـادر  بحسـب  الشـام"،  أحـرار  "حركـة  لــ 
متطابقـة، وعـرف عنـه "اعتدالـه"، واتخـذ مـن 

محافظـة إدلـب مسـتقرًا لـه.
في الرابـع مـن شـباط الجـاري، أغـارت طائـرة 
دون طيـار أمريكيـة على مقـر عسـكري قـرب 
بلـدة سرمـدا في ريف إدلب الشاملي، وتسـببت 

بمقتـل هـاني هيـكل وآخرين.

عائشة دباغ )خريجة حقوق(
لـن يختلـف مسـتقبل إدلـب بسـيطرة “الهيئـة”، فهـي 
وجدت سـابقًا وحاليًا، وتسـتخدم الدول كلمـة “إرهاب” 
كشامعة لتبريـر تصرفاتهـا الإرهابية من قصـف وقتل 

وتدمير، بغـض النظـر عـن مسـتقبل المدينة.
ووجـود قـوة واحدة في الشامل السـوري أفضـل بكثير 
مـن وجـود عـدد كبير مـن الفصائـل المتنازعـة بشـكل 
مسـتمر دون أي جدوى سـوى الاقتتال الداخلي المستمر.

خليل السمح )ناشط إعلامي(
مـا يجـري مخطـط دولي شـاركت فيـه دول عظمـى، 
والدليـل على ذلك هو عـدم تدخـل تركيا وعـدم اكتراثها 
لتوسـع نفـوذ “الهيئة” وسـيطرتها على كامـل الشريط 

الحـدودي ومعبر بـاب الهـوى المتاخـم لتركيا.
أمـا السـيناريوهات المتوقعة لمسـتقبل إدلـب، فهناك عدة 
أمـور مطروحـة، ومـن الممكـن أن تكون كالموصـل، رغم 
أننـي لا أرجـح هـذا الأمـر فهـو فقـط لتخويف سـكان 

. لمنطقة ا
أتوقـع ظهـور فصيـل في إدلـب بمسـاندة تركيـا يتولى 
مهمة قتـال “الهيئـة”، وذلك كخطوة لاسـتغلال الخلاف 

الـذي تعيشـه داخليًا.

أبو المجد الحموي )ناشط إعلامي(
لا يمكننـا الحديـث عـن سـيطرة “الهيئـة” على مدينـة 
إدلـب بعـد، فام هو معلـوم أنهـا ماتـزال تحـت وصاية 
المكـون مـن عـدة فصائـل، وماتـزال  الفتـح”  “جيـش 

موجـودة على الأرض.
في حـال سـيطرة “تحرير الشـام” على إدلـب فعليًا فلن 
يكـون حالهـا أفضـل حال مـن الرقـة، فهـي خرجت من 

عبـاءة “القاعدة”.
الحريـة  لسـقف  تراجعًـا  نشـهد  أن  الطبيعـي  ومـن 
الشـخصية والإعلاميـة الثوريـة والفكريـة، إضافـةً إلى 
صبـغ السـاحة باللـون الأسـود ذي الطابـع الإقصـائي 

لمخالفيـه. 
أما إذا اسـتلمت إدلـب “إدارة مدنية” كام وعدت “تحرير 

الشـام” فأتوقع أن يكـون الحال أفضل.

ماذا يقول
سكان إدلب؟
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مصيرٌ مجهول يلاحـق فصائـل "الجبهة 

غرفـة  اتخذتـه  قـرار  بعـد  الجنوبيـة"، 

تنسـيق الدعـم المنبثقة عـن دول "أصدقاء 

سـوريا" )مـوك(، بحلهـا وإعـادة هيكلة 

فصائـل درعـا والقنيطـرة، وفـق مصادر 

عنـب بلـدي، على أن تدُيـر الدفـة أربعة 

. ت تشكيلا

عـن  الدعـم  إيقـاف  قصـة  وتشـغل 

درعـا  في  العـام  الـرأي  الفصائـل، 

والجنـوب السـوري، بينما قـال قياديون 

في "الجيـش الحـر" إن الأمـور مازالـت 

تمـوز،   29 السـبت  حتـى  غامضـة، 

وضوحًـا  أكثر  تصبـح  أن  متوقعين 

المقبـل. آب  مطلـع 

مـع إعلان عشرة فصائـل مـن "الجيش 

الحـر" في درعا، انضمامهـا إلى "الجبهة 

الوطنيـة لتحرير سـوريا"، التي تشـكلت 

بعـد نحـو أسـبوع على تشـكيلها مـن 

تعقيـدًا في  الأمـور  ازدادت  فصيلاً،   11

المنطقـة، إذ قالت مصادر عسـكرية لعنب 

بلـدي، إن التشـكيلات لا تملـك ثقلاً على 

الأرض، ووصفـت التشـكيل الجديـد بــ 

“الوهمي".

السـبت  الوطنية"،  ووفق بيـان "الجبهة 

29 تمـوز، فـإن الفصائـل هـي "فرقـة 

ولـواء  عمـر،  أحبـاب  ولـواء  المغاويـر، 

الرعـد، وفرقـة القادسـية، ولـواء أحرار 

الجنـوب،  مغاويـر  ولـواء  الجنـوب، 

ولـواء أحـرار المسـيفرة، وألوية شـهداء 

دمشـق، ولـواء أسـود بنـي أميـة، ولواء 

شـهداء الكـرك".

"موك" ترفع يدها عن "الجبهة 
الجنوبية"

منفصلان  عسـكريان  مصـدران  ذكـر 

 28 الجمعـة  الجنوبيـة"،  "الجبهـة  في 

تمـوز، أن طروحـات إعادة هيكلـة الجبهة 

فيـه  قـال  وقـت  في  تطبيقهـا،  سـيبدأ 

عصـام الريـس، المتحدث الرسـمي باسـم 

"الجبهـة" لعنـب بلـدي، إنـه "لا يوجـد 

أي شيء مـن هـذا، والوضع على ما كان 

عليـه حتـى اللحظـة".

وأردف الريـس، أن الكلام عـن "الجبهة"، 

التـي تأسسـت نهايـة عـام 2014، مـن 

اجتامع حـوالي 54 فصيلاً في "الجيش 

الجنـوب  في  تشـكيلٍ  كأبـرز  الحـر"، 

السـوري، "لا يحمـل أي مـؤشرات"، في 

ضمـن  هـدوءًا،  المنطقـة  تعيـش  وقـتٍ 

اتفـاق وقف إطلاق النار، الـذي رعته كلٌ 

من روسـيا وأمريـكا والأردن، ودخل حيز 

التنفيـذ في 9 تمـوز.

سـيُلغي  القـرار  أن  أكّـد  الأول  المصـدر 

العمل بمسـمى "الجبهـة الجنوبية"، وقد 

لا يطلـق على الهيـكل الجديد أي تسـمية، 

الفصائـل  كامـل  حـلّ  سيشـمل  ولكنـه 

دمجهـا  خلال  مـن  تنظيمهـا،  وإعـادة 

ضمـن أربعـة فصائـل فقـط.

للفصائـل  الجغـرافي  التـوزع  وحـول 

فصيلين  أن  المصـدر  أوضـح  الأربعـة، 

في  وواحـدًا  الشرقـي،  درعـا  ريـف  في 

في  رابـع  إلى  إضافـة  الغـربي،  ريفهـا 

محافظـة القنيطـرة، بينما مايـزال مصير 

الفصائـل داخـل مدينة درعا، أو الانتشـار 

مجهـولً. فيهـا  العسـكري 

إن  الثـاني  العسـكري  المصـدر  وقـال 

طروحـات إعـادة الهيكلـة لــ "الجبهة" 

موجـودة، وأكّـد أن تطبيقها سـيبدأ، رغم 

أنـه لا إجراءات على الأرض حتى اللحظة، 

موضحًـا أن الهيكلـة "تعني إعـادة تنظيم 

الجبهـة بقيادة مشرتكة وتمثيل سـياسي 

إعلامي". ومكتـب 

محاولات إعادة الهيكلة
 ليست جديدة

أولى الأنبـاء عـن إمكانيـة إعـادة هيكلـة 

"الجبنـة الجنوبيـة" طفـت إلى السـطح، 

لـدى  المـاضي،  العـام  مـن  نيسـان  في 

تشـكيل "فرقـة الحسـم"، بعـد اندمـاج 

وفرقـة  التوحيـد  فجـر  "فرقـة  فصائـل 

عامـود حـوران وفرقـة شـهداء الحرية".

وحينهـا علمـت عنـب بلـدي أن "مـوك" 

تعمـل على إعادة هيكلـة "الجبهـة"، من 

خلال صهر الألويـة والفصائـل في أربع 

فـرق، إلا أن الأمـر لم يتم.

وتـأتي خطـوة حـل "الجبهـة" بعـد أيام 

مـع  "مـوك"،  مسـؤولي  اجتامع  مـن 

بعـض قـادة "الجيـش الحـر" في درعا، 

الأردنيـة  العاصمـة  احتضنتـه  والـذي 

عاّمن، في 17 تمـوز، والـذي لم يرسـم 

أي ملامـح لمـا سـتؤول إليـه الأوضاع في 

السـوري.  الجنـوب 

أربعة تشكيلات لإدارة الدفة

إلى أين تتجه فصائل "الجبهة 
ها؟  

ّ
الجنوبية" بعد قرار حل

مقاتل في الجبهة الجنوبية بدرعا )الهيئة السورية للاعلام(

لمزارعـي  تحويـل  فعاليـات  دمشـق  مدينـة  تشـهد 
المنطقـة، خاصـة بعـد سـميراميس” الواقـع وسـط 
العاصمـة، إلى صفحـة جريـدة ضخمـة، على أمـل 
تسـجيل “رقـم قيـاسي جديـد” تدخـل فيه سـوريا 
في  المتـدني  موقعهـا  رغـم  “غينيـس”،  موسـوعة 

تصنيفـات حريـة الصحافـة العالميـة.
وبحسـب القائمين على الفعالية، فـإنّ الحدث يقوم 
على تغطيـة واجهـة الفنـدق، وهـو قيـد الترميـم 
حاليًـا، بمئـات مـن الأوراق الملونـة، التـي تحتـوي 
إعلانـات و”مـواد تثقيفيـة”، في الوقت الـذي تخبّئ 

خلفهـا أعامل الترميـم والإصلاح.
وبحسـب مـا نقلت صفحـة “يوميات قذيفـة هاون” 
المحليـة، فـإنّ التجربة ليسـت الأولى مـن نوعها في 

العـالم، لكنهـا الأكبر مـن حيـث مسـاحة التغطية، 
إذ “تمـت مقارنـة مسـاحة هـذه الجريدة مـع غيرها 
مـن تجـارب بلدان العـالم، ففاقـت مسـاحة الأوراق 
المطبوعـة الــ 2000 مرت مربع، لتكـون الأكبر على 

الإطلاق”.
موسـوعة  الأضخـم”  “الجريـدة  دخـول  أنّ  إلّ 
حرّيـة  مسـتويات  مـن  يحسّـن  لـن  “غينيـس” 
الصحافـة المتدنيّـة في سـوريا، فبحسـب التصنيف 
السـنوي لعـام 2016 لمنظمة مراسـلون بلا حدود 
المركـز  احتلـت سـوريا  بلـدًا،   180 والـذي شـمل 
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كام تعـدّ سـوريا مـن أخطـر بلـدان العـالم على 
الصحفيين، إذ قتـل مـا يزيـد عـن 325 صحفيًـا 

في سـوريا منـذ عـام 2011، أي منـذ انـدلاع الثورة 
الشـعبية.

في  لصحفيين  القتـل  حـالات  مئـات  جانـب  وإلى 
والمنظامت  الحقوقيـة  المنظامت  وثقّـت  سـوريا، 
حـالات  عشرات  الصحفيين  بحرّيـة  المعنيـة 

سـوريا. في  إعلاميين  بحـق  الاختطـاف 
وترعى “المؤسسـة العربيـة للإعلان” الحـدث، وهي 
مؤسسـة حكومية تسـيطر على سـوق الإعلانات في 

سوريا.
ووفـق منظمـي الفعالية، فـإنّ الحدث يحمـل طابعًا 
إعلانيًـا أكبر مـن الطابـع الإعلامي، من حيـث كمية 
المبنـى، وستشـكل  التـي سـتنشر على  الإعلانـات 
الأمـر  يجعـل  مـا  الجريـدة،  مـن  الأكبر  الجـزء 

“تجاريـًا”، بعـد طرح مسـاحات إعلانيـة “مغرية” 
والترويـج لهـا بشـكل كبير.

وعلى مسـتوى آخـر، أكّـد المنظمـون أن الجريـدة 
سـتحمل طابعًـا دلاليًـا يجعل مـن الجريـدة “نقطة 
علاّم في دمشـق” كونهـا يمكـن أن ترُى مـن بعيد، 
على أن يتم تغيير الجريـدة كل ثلاثة أشـهر، لتكون 

جريـدة ربع سـنوية.

“غينيـس”  موسـوعة  سـوريا  دخلـت  حـال  وفي 
للأرقـام القياسـية بأطول جريـدة في العـالم، فإنها 
سـتكون إلى جانـب إنجـازات سـابقة مسـجّلة في 
الموسـوعة العالميـة، ومنها “أطول سـيخ شـاورما”، 

و”أطـول برنامجين تلفزيـوني وإذاعـي”.

دمشق..
أكبر جريدة في أسوأ بلد على مؤشر حرية الصحافة

بعـد أسـبوع مـن المواجهـات على 
الشريـط الحـدودي بين سـوريا 
ولبنـان، أسُـدل السـتار عـن آخـر 
فصـول وجـود فصائـل المعارضة 
في المنطقـة، بعد اتفـاق أفضى إلى 
خروجهـا إلى إدلب شامل سـوريا 
أو الرحيبـة في القلمـون الشرقـي، 
حـراكٍ  أي  وجـود  انتهـاء  معلنًـا 
عسـكري خـارج سـيطرة النظـام 
السـوري و”حزب الله” في منطقة 
بلـدة  الزبـداني حتـى  تمتـد مـن 

. رة قا

بنود أربعة وتحذيرات
اتفـاق  إلى  توصلا  الطرفـان 
أولهـا  تضمـن أربعـة بنـود، كان 
وقـف إطلاق النـار مـن صبيحـة 
والحفـاظ  تمـوز،   27 الخميـس 
على سلامة اللاجئين السـوريين 
البقـاء في عرسـال،  الراغبين في 
المقاتلين  خـروج  إلى  إضافـة 
بسلاحهم  إدلـب  محافظـة  إلى 
الخفيـف مـع عوائلهـم ومـن أراد 
إطلاق  مقابـل  اللاجئين،  مـن 
لرساح  الشـام”  “تحريـر  هيئـة 
خمسـة أسرى مـن “حـزب اللـه” 
بالتزامـن مـع خـروج المحاصرين، 
بحسـب ما قاله مسـؤول العلاقات 
الديـن مجاهـد،  الإعلاميـة، عامد 

بلـدي.  لعنـب 

ثمانيـة،  إلى  ارتفـع  الأسرى  عـدد 
مـن  عنـاصر  ثلاثـة  أسر  بعـد 
للاتفـاق،  خروقاتـه  إثـر  الحـزب 
بحسـب مـا قالـه مسـؤول الهيئة، 
أبـو مالـك التيل، لوكالـة “إبـاء” 

للهيئـة. التابعـة 
وحـذر التلي الحـزب مـن الهجوم 
على المنطقـة أو الغـدر بالمقاتلين 
أثنـاء خروجهـم، مشيراً إلى أنـه 
الأسرى  هـؤلاء  ثمنـه  “سـيدفع 

الثمانيـة”.
لكـنّ صحيفة “الأخبـار” اللبنانية، 
المقرّبـة مـن الحـزب، أوضحت أن 
بـالأسر  وقعـوا  عنـاصر  “ثلاثـة 
بعدمـا ضلـوا الطريـق، الخميـس 
الماضي، وانتهوا في أيدي مسـلحي 
أن  إلى  مشيرة  النصرة”،  جبهـة 

ذلـك لـن يؤثرّ على نجاح التسـوية 
الأخيرة، وإنمـا يكـون ورقـة بيـد 
في  تحسّـن  ربمـا  التـي  الهيئـة، 
بعض شروطهـا كالمطالبة بإطلاق 
موقوفين لدى السـلطات اللبنانية.

مصـادر لبنانيـة قالـت إن الطريق 
الذي سيسـلكه المقاتلـون إلى إدلب 
سـيكون عبر جرود فليطـة باتجاه 
القلمـون، ومـن ثم طريـق حمص 
حامة  ريـف  إلى  ومنـه  الـدولي 
وصـولً إلى ريـف إدلـب، قبـل أن 
تتـم عمليـة وصـول أسرى “حزب 
الأراضي  إلى  الخمسـة  اللـه” 
التركيـة لنقلهم إلى مطـار بيروت.

اللاجئون في حيرة
إن  قالـت  بلـدي  لعنـب  مصـادر 
اللاجئين  على  عـرض  الحـزب 
في المنطقـة خيـارات ثلاثـة هـي: 
تحريـر  “هيئـة  مـع  الخـروج 
السـوري  الشامل  إلى  الشـام” 
)إدلـب(، أو الخـروج مـع فصائـل 
“الجيـش الحـر” إلى الرحيبـة في 
في  البقـاء  أو  الغـربي،  القلمـون 

المخيامت.
الذيـن  المقاتلين  عـدد  ويرتاوح 
ينـوون التوجـه إلى الرحيبـة بين 
2000 و2500 شـخصً، بحسـب 
لــ  الرسـمي  المتحـدث  قالـه  مـا 
التابعـة  الشـام”،  أهـل  “سرايـا 
للجيـش الحـر، عمر الشـيخ لعنب 

بلـدي.
المخيامت،  في  اللاجـئ  وقـال 
لعنـب  الدمشـقي،  عمـر  أبـو 
بلـدي، إن اللاجئين احتـاروا بين 
والعـودة  الرحيبـة  إلى  الخـروج 
مـن  والقصـف  الحصـار  إلى 
إدلـب  إلى  الخـروج  أو  جديـد، 
حيـث المصير المجهـول، خاصـة 
الاقتتـال الأخير بين “هيئة  بعـد 
تحريـر الشـام” و”حركـة أحرار 
الشـام”، أو البقـاء في المخيامت 
مـن  ضغـط  وجـود  ظـل  في 
الحـزب على اللاجئين مـن أجل 
القلمـون  العـودة إلى قراهـم في 
مبـادرة  طريـق  عـن  الغـربي، 
الوسـيط  العسـالي”  طـه  “أبـو 

والنظـام. اللاجئين  بين 

مصير اللاجئين مجهول

“اتفاق أخير” يعيد القلمون 
الغربي لسيطرة الأسد 

ها 
ّ

الجنوبية" بعد قرار حل
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لدعم عوائل المتضررين

"تراحم" جمعية خيرية
حديثة العهد في درعا 

عنب بلدي - درعا          

أسـس  الجـاري  تمـوز  مطلـع  منـذ 
درعـا،  مدينـة  أهـالي  مـن  مجموعـة 
جمعيـة "تراحـم" الخيريـة التـي تهدف 
والمحتاجين،  المتضرريـن  عوائـل  ِلدعـم 
الذيـن تقُـدّر المنظامت الحقوقيـة أعداد 
بعـد  بـالآلاف،  منهـم  المحافظـة  أبنـاء 
عمليـة مسـحٍ لتحديدهـم بـدأت حديثـًا.

ويقـول أهـالي درعـا، الذين اسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراءهـم، إن أكثر مـن عشرة 
في  مازالـوا  درعـا،  مـن  معتقـلٍ  آلاف 
جانـب  إلى  السـوري،  النظـام  سـجون 
المئـات مـن المتضرريـن، متسـائلين عـن 
المنظمـة  بهـا  سـتعمل  التـي  الطريقـة 
لتغطيـة كافـة العوائل، "فهـذا الموضوع 
جـدلي وصعـب"، على حـد وصفهـم.

يسـعى كـوادر الجمعيـة، الذيـن انتخبوا 
مجلـس إدارةً لمدة سـنة، مطلع تموز، إلى 

مسـاعدة المسـتحقين مـن أبنـاء المجتمع 
الذيـن عانـوا خلال السـنوات الماضيـة، 
مديـر  الصياصنـة،  الـرزاق  عبـد  وفـق 
مكتـب العلاقـات العامـة والتواصـل في 
"تراحـم"، مقـدرًا "تجـاوز عدد شـهداء 
مدينـة درعـا لوحدهـا ألفين، إلى جانب 
الاحتياجـات  وذوي  المعتقلين  مئـات 

الخاصـة".
"الكـم الهائـل مـن العوائل التـي تعاني 
مـن فقـد رب الأسرة المعيـل"، دفـع إلى 
الصياصنـة،  بحسـب  الجمعيـة،  إنشـاء 
التـي تسـعى إلى تقديـم الدعـم المـالي، 
"مـن خلال أسـهم الخير التـي تضمن 
مسـاهمة أبنـاء المجتمـع القادريـن على 
المسـاعدة"، موضحًـا لعنب بلـدي "قيمة 
السـهم الواحـد 2500 ليرة سـورية بما 

دولارات". يعُـادل خمسـة 
"لاقـت  الفكـرة  أن  الصياصنـة  ويؤكـد 
الكثير  وتشـجع  كبيرة  اسـتجابة 

لهـا"، مشيراً إلى أن الفئـة الأولى التـي 
تتمثـل بعوائـل  الدعـم،  ستسـتفيد مـن 
دراسـة  على  الآن  "نعمـل  المعتقلين، 
ومسـح اجتماعـي لتلـك العوائـل، بعـد 
الحصول على القوائم من دائرة السـجل 
المسـتحقين  لتحديـد  درعـا،  في  المـدني 

محـددة". معايير  ضمـن  منهـم 
المرحلـة  في  الجمعيـة  إدارة  وتطمـح 
الأولى، إلى كفالـة مـا لا يقـل عـن 50 
ليرة  ألـف   50 بمنـح  معتقـل،  عائلـة 
عائلـة،  لـكل  كمعـدل وسـطي  سـورية 
فيهـا،  العامـة  العلاقـات  مديـر  وفـق 
العائلات  كامـل  اسـتيعاب  إلى  سـاعية 
المحتاجـة، "لأن كثيراً منهم لم تسـتوعبه 

بالكفـالات". الجمعيـات 
في  المعتقلين  عـدد  الجمعيـة  وتقُـدّر 
مدينـة درعا بحـوالي 500، المتزوجون 
حـوالي  أطفـال  لديهـم  ممـن  منهـم 

شـخصًا.  350

عنب بلدي - خاص    
 

تنتظـر العشرات مـن العوائـل في ريف 
إدلـب، انتهـاء العمـل بمشروع "تجمّـع 
عطـاء السـكني" الثـاني، ليؤمّن مسـكنًا 
الـذي  الأول،  التجمـع  جانـب  إلى  لهـم، 
نفذتـه الجمعيـة في منطقـة أطمة بريف 
إدلب، على الحـدود السـورية- التركية.

ينتهـي العمـل في المشروع نهايـة العام 
الحـالي، ووفـق عبـد الرحمـن شردوب، 
"عطـاء"  جمعيـة  في  الأفـرع  مديـر 
للإغاثـة والتنميـة، فـإن بدايـة المشروع 
عقـب  المـاضي،  آذار  منتصـف  كانـت 
انتهـاء مؤتمـر "آفـاق التنميـة"، الـذي 

جمـع مبلغ 17 مليونـًا و 152 ألف دولار 
أمريكي، لدعـم أكثر من عشرة مشـاريع 
إغاثيـة وتعليميـة في الداخـل السـوري.

متكاملـة،  خدمـاتٍ  المشروع  ويتضمـن 
تشـمل مجلسًـا محليًا ومسـجدًا ومدرسة 
ومسـتوصفًا طبيًـا، إضافـة إلى حدائـق 
بحسـب  للتجمـع،  وحـرس  للأطفـال 
شردوب، وقـال لعنـب بلـدي إنـه يتسـع 
لقرابـة  750 عائلـة إلى جانـب التجمـع 

الأول الـذي يضـم 520 عائلـة حاليًـا.
"التجمـع ليـس للنازحين فقـط ولكـن 
لهـم الأولويـة فيـه"، على حـد وصـف 
مديـر أفـرع الجمعية، وأكد أنه "سـيضم 
شرائـح المجتمـع مـن معظـم المحافظات 

آمنـة  سـكنية  وحـدات  في  السـورية، 
تحفـظ كرامتهـم وبعـض الاسـتقرار في 

ظـل موجـات النـزوح المسـتمرة".
اسـطنبول،  ومقرهـا  الجمعيـة،  نفّـذت 
العديـد  في  وتنمويـة  إغاثيـة  مشـاريع 
مـن القطاعـات الإغاثيـة منـذ آب 2013، 
مخيامت  مكاتبهـا  خلال  مـن  وتديـر 

سـوريا. داخـل  للنازحين 
تـرى إدارة "عطـاء" أن الخيـام لا تقي حر 
الصيـف أو بـرد الشـتاء، "وهـذا مـا ثبت 
على مدار السـنوات السـت الماضية"، بينما 
يتمنـى البعض ممن اسـتطلعت عنب بلدي 
آراءهـم، أن يكون التجمع، امتدادًا لمشـاريع 
أوسـع تسـتوعب أعداداً أكبر من النازحين.

"تجمع عطاء السكني" الثاني في إدلب 
ينتهي أواخر العام 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية   

مـن  انجيلـة  فهـد  طوّرالطالـب 
الغوطـة  في  السـابع  الصـف 
اللغـة  في  مهاراتـه  الشرقيـة، 
بعـد خضوعه لمسـابقة  الفرنسـية، 
مرتبـة  نـال  مراحـل،  ثلاث  على 
نجاحـه  وأهـدى  فيهـا،  متقدمـةً 
لوالـده "الشـهيد"، خلال تكريمه 
مسرابـا،  مدينـة  في  زملائـه  مـع 

تمـوز.  25 الثلاثـاء 
يقـول فهـد لعنـب بلدي إنـه حصل 
على شـهادة تقديـر، "أنـا سـعيد 
زميلـه  ويوافقـه  أنجزتـه"،  بمـا 
الطالـب حمـزة حيـدر، الـذي نـال 
المرتبـة 16 مـن أصـل 20، مضيفًـا 
اللغويـة عام  "تطـورت مهـاراتي 
الفرنسـية  لتكـون  سـبق، وأسـعى 
لغتـي الثانيـة في شـهادتي التعليم 

العامـة". والثانويـة  الأسـاسي 
على  المسـابقة  مشرفـو  حـرص 
إبقـاء اللغـة الفرنسـية في المنهاج، 
ويقـول مدرسـها سـليمان التـوت، 
ويحمـل إجـازة في الأدب الفرنسي، 
يـأتي  بالفرنسـية  الاهتامم  إن 
كونهـا إحـدى اللغتين اللتين يجب 
لـدى  بينهام  الطالـب  يختـار  أن 

التاسـع. الصـف  وصولـه 
بلـدي  لعنـب  التـوت  ويصـف 
المسـابقة بأنهـا "كانت نقلـة نوعية 
"الأغلبيـة  أن  مضيفًـا  للامدة"، 
باعتبارهـا  الإنكليزيـة  يختـارون 

انتشـارًا".  الأكثر 
اتخـذت وزارة التربيـة والتعليم في 
الحكومـة المؤقتـة قـرارات، يصفها 
صبحـي  الفرنسـية  اللغـة  مـدرسّ 
"ضعيفـة"،  بأنهـا  العزيـز  عبـد 
مردفـًا "ليـس منـاصرة للفرنسـية 
على  الإبقـاء  يمكـن  لا  ولكـن 
الطالـب  بتخيير  المتمثلـة  الثغـرة 
في الصـف التاسـع بين لغتين، ثم 

إعـادة الاثنتين للمنهـاج في الصف 
العـاشر بعد انقطـاع عـامٍ كامل".

مراحل المسابقة
التأهيـل  دائـرة  مـع  بالتعـاون 
التربيـة،  مديريـة  في  والتدريـب 
وبرعايـة كاملة مـن "فريـق الروّاد 
التربـوي"، جـرت ورشـة عمـل مع 
مـدرسّ اللغـة، نتـج عنهـا وضـع 
خطـة لمسـابقة في اللغة الفرنسـية 
لطلاب الصفين السـابع والثامن، 

نهايـة نيسـان المـاضي.
اسـتهدفت حـوالي  الأولى  المرحلـة 
الصفـوف،  ضمـن  طالبـًا   2250
المرحلـة  إلى   300 منهـم  وصـل 
لامتحـانٍ  خضعـوا  ثـم  الثانيـة، 
بأسـئلة موحـدة، ليبقـى 40 طالبًا 
منهـم للمرحلـة النهائيـة، وحصـل 
جميعهـم على نسـبة %85، وفـق 

العزيـز. عبـد 
المرحلـة النهائيـة تضمنـت أنشـطة 
مـع  مقابلات  خلال  مختلفـة 
نصفين،  إلى  فرزتهـم  الطلاب، 
قسـم حصـل على جوائـز والآخـر 
على بطاقة مشـاركة في المسـابقة، 
وبلـغ  المدرسّين،  تقييـم  وفـق 
عددهم حوالي 150 مدرسّـة و100 

مـدرّس. 
رؤسـاء  معظـم  رؤيـة  وفـق 
التربيـة،  مديريـات  في  الدوائـر 
فـإن المسـابقة التـي شـارك فيهـا 
عشرات الأكاديميين من مؤسسـات 
مختلفـة، وممثلـون عـن أكاديميـة 
"مسـار" وشـبكة "حراس"، كانت 

المقاييـس". بكافـة  "ناجحـة 
ويختـم عبد العزيـز حديثـه مؤكدًأ 
أن "كثيراً مـن المؤسسـات اعتمدت 
في  كوادرنـا  ولكـن  واحـدة،  لغـة 
اللغـة الفرنسـية ممتـازة جـدًا في 
الغوطـة"، داعيًـا وزارة التربية إلى 

"إعـادة النظـر في قوانينهـا".

"لنتحدث الفرنسية"..

مسابقة للحفاظ على 
اللغة في الغوطة

أكثر من 1750 طالبًا تقدموا للامتحانات

كرّم المتفوقين في الشهادتين 
ُ

مديرية تربية حلب "الحرة" ت
عنب بلدي - ريف حلب           

حصـل الطالبـان فيصـل أحمـد المـوسى 
ومحمـد الفصيـح محيمـد، على علامـة 
المجمـوع  درجـة،  أصـل 240  مـن   227
مـن  العامـة  الثانويـة  لشـهادة  الكامـل 
الفـرع العلمـي، وكانا من ضمـن الطلاب 
المكُرمّين، في الحفـل الذي رعتـه مديرية 
التربيـة والتعليـم "الحـرة" شامل حلب.

وفي لقـاء مع عنب بلدي، تمنـى أن يحُقق 
مزيـدًا مـن التفـوق، "لإعادة بناء سـوريا 
مـن جديـد"، وأثنـى زميله محمـد على ما 
قدّمـه المدرسـون خلال العـام الـدراسي 
المـاضي، وقـال "أهـدي نجاحـي لوالدتي 

ووالـدي اللذيـن تعبا كثيراً معي".
"الشـام  جامعـة  احتضنتـه  الاحتفـال 
"تليـل  قريـة  في  الكائنـة  العالميـة"، 
الشـام، على الحـدود السـورية- التركية، 
الثلاثـاء 25 تموز، ورعتـه مديرية التربية 
"أهلنـا  حملـة  مـع  بالتعـاون  والتعليـم 
الاسـتقرار"،  "إعـادة  ولجنـة  معكـم"، 
العلـم"،  "تطويـر  هيئـة  إلى  إضافـة 
التركيـة  الإنسـانية  الإغاثـة  ومنظمـة 

أخـرى. ومنظامتٍ   ،"IHH"
ووفـق عبـد القـادر بلاو، معـاون مدير 

التربيـة والتعليـم في حلـب، فـإن 1200 
المـاضي  العـام  خلال  تقدمـوا  طالـب 
جانـب  إلى  الأسـاسي،  التعليـم  لشـهادة 
بفرعيهـا  الثانويـة  الشـهادة  في   550

والأدبي. العلمـي 
التكريـم شـمل 24 طالبًا من الشـهادتين، 
السـورية  الحكومـة  رئيـس  وحرضه 
المؤقتـة، جـواد أبـو حطـب، الـذي عبرّ 
"رغـم  الطلاب  بتفـوق  سـعادته  عـن 
في  وعيشـهم  وتهجيرهـم  الظـروف  كل 

المخيامت".
وقـال أبو حطـب لعنب بلـدي، إن الأولوية 
الأساسـية لـدى الحكومـة، تتمثـل بدعـم 
سـوريا،  مسـاحة  على  التعليـم  قطـاع 
الثانويـة  وإعطـاء فرصـة للطلاب بعـد 

لإتمـام الجامعـة.
في  والتعليـم  التربيـة  وزارة  وتسـعى 
كليـات  افتتـاح  إلى  المؤقتـة،  الحكومـة 
لـ"جامعـة  تابعـة  جديـدة  ومعاهـد 
لأول  "المحـررة"،  المناطـق  في  حلـب" 
مـرة في ريفـي حلب الشاملي والشرقي، 
منـذ  الجامعـي  التعليـم  مـن  الخاليين 
سـنوات، بسـبب سـيطرة تنظيم "الدولة 
الإسلامية"، الـذي خرس تلـك المناطـق 

.2016 آب  المعارضـة،  لصالـح 
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درعا تتنفس مجددًا 
وتتخوّف من المستقبل

ريف حماة - إياد عبد الجواد 

مـن  واسـعة  ومسـاحات  المزارعين  آلاف 
نتيجـة  بالجفـاف،  مهـددة  الأراضي 
انخفاض مسـتوى المياه في سـد قسـطون 
الـذي يبعد حـوالي كيلومتريـن شرق قرية 
قسـطون، في الجـزء الشاملي مـن سـهل 

الغـاب بريـف حامة الغـربي.
السـد هـو الوحيد في سـهل الغـاب، ويعد 
مـن أهـم السـدود السـطحية في المنطقـة 
بالنسـبة  كبيرة  أهميـة  ولـه  الوسـطى، 
لمزارعـي المنطقـة، خاصـة بعد خروج سـد 
زيـزون عـن الخدمـة نتيجـة انهيـاره في 
2002، بعـد زيادة منسـوب الميـاه بداخله.

 ووضـع السـد في الخدمـة عـام 1992، 
دونـمً   2700 بحـوالي  مسـاحته  وتقـدر 
التخزينيـة بــ 28 مليـون مرت  وسـعته 
نائـب رئيـس  قالـه  مكعـب، بحسـب مـا 
المجلـس المحيل لقريـة قسـطون، محمـد 

بلـدي. لعنـب  عيسى،  مصطفـى 
ويعتبر "قسـطون" مـن السـدود الجيدة 
في المنطقـة، إذ كانـت الأمطـار والمضخـات 
المصـدر الأسـاسي والمغـذي لـه، كمضخـة 
ومضخـة  الزياديـة  ومضخـة  القرقـور 
قسـطون، بحسـب عيسى، الـذي أكد توقف 
جميـع المضخات عـن العمل نتيجـة قصفها 
من قبل قوات الأسـد أو سرقتهـا وتخريبها.

انخفـاض  إلى  المضخـات  توقـف  وأدى 

مسـتوى الميـاه بحدود %80، مـا يعني أنه 
مياه السـدّ توشـك على الجفـاف، وبالتالي 
تهديـد آلاف الدونمـات المرويـة مـن ميـاه 

. لسد ا
وأوضح رئيـس المجلس المحلي أن مسـاحة 
الأراضي المرويـة تقدر بحـوالي 35 إلى 40 
ألف دونـم، تـزرع بالخرضاوات الصيفية 
تراجـع  بـدء  إلى  مشيراً  القمـح،  ومـادة 
موسـم الزراعة نتيجـة قرب الجفـاف، عدا 
الأراضي القريبـة منـه حيـث يتـم سـحب 
الميـاه عـن طريـق المضخـات بالرغـم مـن 

المرتفعة. تكلفتهـا 
مزارعـون التقـت بهـم عنـب بلـدي عبروا 
عـن خوفهـم من جفاف السـد وآثـاره على 
بالتدخـل  وطالبـوا  الزراعيـة،  المحاصيـل 
فـورًا لتأمين ميـاه الـري لإنقـاذ الموسـم 

الزراعـي.
وعبرّ المـزراع خالـد حمـدان عـن معانـاة 
الفلاحين مـن قلة الميـاه وصرفهـم للكثير 
المهـددة  محاصيلهـم  على  الأمـوال  مـن 
بالخطـر، مطالبًـا بضـخ الميـاه إلى السـد 
عـن طريـق إصلاح المضخـات الموجـودة 

على نهـر العـاصي.
وإلى جانـب تأثير الجفاف على المحاصيل 
الزراعيـة فـإن ذلـك ترافـق مـع صـدور 
الأوبئـة  انتشـار  وبـدء  كريهـة،  روائـح 
إلى  إضافـة  كثيـف،  بشـكل  والحشرات 

جدرانـه. بانهيـار  تهديـدات 

عنب بلدي - درعا 

الأشـهر  خلال  المدينـة  وعاشـت 
حـوّل  يهـدأ  لا  قصفًـا  المدينـة 
وباتـت  وركام،  دمـار  إلى  المنـازل 
الكثير  إلى  بحاجـة  الحيـاة  عـودة 
مـن العمـل والجهـد، مـا اسـتدعى 
الفعاليـات المدنيـة إلى العمـل فـور 

النـار. إطلاق  توقـف 
وأطلـق "الدفـاع المـدني السـوري" 
العامـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون 
الهندسـة  ووحـدات  للخدمـات، 
بمسـاهمة ومشـاركة شـعبية، حملة 
تحـت مسـمى "درعا الأمـل"، لإعادة 
نبض الحيـاة إلى الأحيـاء الخاضعة 

المدينـة. في  المعارضـة  لسـيطرة 
وقال عمـر المحاميـد، أحـد العاملين 
"لا  للخدمـات،  العامـة  الهيئـة  في 
نتوقـع أن تعـود الحيـاة كام كانت، 
كبير  بشـكل  مدمـرة  فالمدينـة 
وبحاجة لإعـادة إعمار واسـع، لكننا 
للعـالم ولأنفسـنا  نثبـت  أن  نطمـح 
النهـوض مـن  أننـا قـادرون على 

جديـد".
فتـح  على  حاليًـا  الحملـة  وتركـز 
الفعاليـات  تعمـل  إذ  الطرقـات، 
على إعـادة ربـط الأحيـاء ببعضها، 
الأهـالي  أمـام  الفرصـة  وإتاحـة 
بسـهولة،  منازلهـم  إلى  للوصـول 
مـن  القمامـة  وإزالـة  وتنظيـف 
الأمـراض. انتشـار  لمنـع  الشـوارع 

وأوضـح المحاميـد لعنـب بلـدي أن 
"الحملـة انطلقـت حاليًـا في أحيـاء 

درعـا البلـد وطريـق السـد ومخيـم 
درعـا، على أن تمتد في الأيـام المقبلة 
إلى المـزارع المحيطـة التـي يقطنهـا 

النازحين". آلاف 
ولا تغيـب المخاطـر عـن هـذا العمل 
رغم الانخفـاض الكبير في عمليات 
القصـف، إذ يتخـوف القائمون على 
الحملـة مـن مخلفـات القصـف غير 
المنفجـرة، وذلـك لكثافـة انتشـارها 
بين المنـازل وتحـت الـركام، خاصة 
بعد اسـتخدام قـوات الأسـد القنابل 

كثيف. بشـكل  العنقوديـة 
الفـرق  تعمـل  المحاميـد  وبحسـب 
على  المـدني  الدفـاع  في  المختصـة 
بشـكل  المخلفـات  هـذه  معالجـة 
تحذيـر  طريـق  عـن  متواصـل، 
التعامـل  وكيفيـة  منهـا،  الأهـالي 

مصادفتهـا. حـال  في  معهـا 

عودة حذرة للمدنيين
بشـكل  التهدئـة  اتفـاق  وانعكـس 
متفـاوت على الأهـالي، بين متفائل 
ومتشـائم ومتخـوف من المسـتقبل، 
بالتزامـن مـع عـودة أكثر مـن 300 
مـا  وإصلاح  منازلهـم،  إلى  عائلـة 
يمكـن إصلاحـه، تمهيدًا للاسـتقرار 

جديد. مـن 
خالـد الجوابـرة، أحـد أهـالي درعـا 
البلـد، الـذي عـاد برفقـة عائلته من 
تكـون  ألا  يأمـل  الشـياح،  مـزارع 
العـودة مؤقتـة، وعبرّ عن سـعادته 
الهيئـات  بـه  تقـوم  الـذي  بالعمـل 
المدينـة،  تأهيـل  لإعـادة  المحليـة 

مشيراً إلى أنـه "على الرغـم مـن 
نسـبة الدمـار الكبيرة، ومـا تحتاجه 
أن  إلا  لسـنوات،  إعامر  إعـادة  مـن 
قبـل  مـن  الأولى  الخطـوة  وجـود 
مـن الهيئـات الخدميـة أمـر مبشر 

بالخير".
وأوضح خالـد لعنب بلـدي أنه حتى 
الآن لم يبـدأ بإعامر مـا تهـدم مـن 
منزلـه، واكتفى بالتنظيـف والترميم 
البسـيط، خوفاً مـن توقـف التهدئة 

والعـودة للوضع السـابق.
أو  التهدئـة  تفاصيـل  تتضـح  ولم 
درعـا  محافظـة  مسـتقبل  ملامـح 
حتـى الآن، واعتبر خالـد أن "معظم 
الآن  حتـى  العـودة  يرفضـون  مـن 
بسـبب  بـل  الدمـار،  بسـبب  ليـس 
فمازالـت  المسـتقبل،  مـن  الخـوف 
الـدول الموقعـة على اتفـاق التهدئة 
تتحفـظ على ذكـر التفاصيـل، "ما 
فتـح المجـال أمـام الإشـاعات التي لا 

تزيـد الأهـالي إلا حيرة وخوفـًا".
للهيئـات  المبذولـة  الجهـود  رغـم 
الخاضعـة  الأحيـاء  في  الخدميـة 
لسـيطرة المعارضة في مدينـة درعا، 
إلا أن انقشـاع غبـار المعركـة كشـف 
عـن مأسـاة أكبر مـن قـدرة هـذه 
وباتـت  معالجتهـا،  على  الهيئـات 
إعـادة  حملـة  إلى  بحاجـة  الأحيـاء 
المرافـق  مـن  بـدءًا  شـاملة،  إعامر 
الخدمية، كشـبكات الكهربـاء والمياه 
والصرف الصحـي، وصـولً لإعادة 

المنـازل. إعامر 

عنب بلدي - ريف حلب 

القليلـة  الأشـهر  في  القـدم  كـرة  احتلـت 
الماضية المشـهد الريـاضي في بلـدات ومدن 
ريـف حلـب الشاملي والشرقـي، بعشرات 
الدوريـات الرياضية المنظمّـة من قبل اللجان 
المسـؤولة في المنطقـة، بينها دوري الشامل 
في بلـدة دابـق، إلى جانـب دوري "شـهداء 
درع الفـرات" الـذي أقيـم بدعوة مـن نادي 

دابـق الريـاضي أيضًـا في الأيـام الماضية.
أخـرى  رياضـات  جانبهـا  إلى  وبـرزت 
منهـا "الوشـوو كونـغ فـو" و"الكاراتيه"، 
واختلفـت عنهـا في ناحيـة الاهتامم، إذ لم 
تلـق أي دعـم، وتركـز تطويرهـا والعمـل 
عليهـا على مدربين مـن أبنـاء المنطقـة، 
المـدارس  على  أسـاسي  بشـكل  اعتمـدوا 
كسـاحات تدريب، وحاولـوا تعليم المتدربين 
الأسـاليب والمراحـل الخاصـة بهـا مجانـًا.

"الوشوو كونغ فو"
 مهمّشة شمال حلب 

قريـة غـرور التابعـة لمدينـة اعـزاز بريـف 
حلـب كان لها الأسـبقية في احتضان الألعاب 
مركـز  فيهـا  وأنشـئ  القتاليـة،  والفنـون 
لرياضـة "الوشـوو كونـغ فـو" منـذ قرابة 
الشـهر، ضم أكثر مـن 30 لاعبًـا، غالبيتهم 
مـن الأطفال من عمر سـت سـنوات إلى 15.

المدرب أحمد مسـتو، عضو اتحـاد الرياضة 
وأمين سر التنظيـم، أوضـح أن المركـز تم 
افتتاحـه في باحـة مدرسـة القريـة، وضم 
الأعـداد المذكـورة مـن اللاعبين، على أن 
يسـتوعب في الأيـام المقبلـة أعـدادًا أخرى، 
نظراً لــ “الطلـب والرغبـة الكبيرة عليها 

في المنطقـة مـن كافـة الفئـات العمرية".
بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  مسـتو  وأشـار 
إلى أن "المركـز لا يتقـاضى أي رسـوم مـن 
المتدربين، ويقـدّم كافة خدماتـه الرياضية 
مجانـًا، الأمـر الـذي دفع نسـبة كبيرة من 

الأطفـال واليافعين للمشـاركة فيه".
"المشـكلة التي نعاني منها هـي التهميش" 
، واعتبر مسـتو أنـه على الرغم مـن جدّة 

مناطـق  في  الرياضـة  مـن  النـوع  هـذا 
ريـف حلـب الشاملي، إلا أنهـا تعـاني من 
قبـل  مـن  الاهتامم"  وعـدم  "التهميـش 
اللجـان الرياضيـة، إذ يتركز الدعم بشـكل 
أسـاسي على كـرة القـدم فقط، بعيـدًا عن 

الرياضـات الأخـرى.
وأشـار إلى أن "هـذا النـوع مـن الألعـاب 
هُمّـش مـن قبـل النظام السـوري سـابقًا، 
ليلقـى ذات المصير حاليـًا في ظل اسـتلام 
والائتلاف  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة 
الوطنـي للأمـور في المناطـق المحـررة، ما 
الرياضيـة والخبرة  الكـوارد  يؤثـر على 

المطلوبـة اللازمـة لهـم".

امتداد لمدارس حلب 
ويعتبر المركـز الريـاضي امتـدادًا لمدارس 
الفنـون القتالية التـي افتتحـت في الأحياء 
المحـاصرة مـن مدينة حلـب سـابقًا، والتي 
كان لهـا دور كبير وعرفـت على مسـتوى 
باقـي  في  الأخـرى  المحـررة  المناطـق 

السـورية. المحافظـات 
وكانـت النظـرة العامـة لمدينـة حلـب أنها 
إذ  سـوريا،  في  الأولى  الرياضيـة  المدينـة 
تأسسـت نشـاطات رياضيـة محليـة فيها، 
الحملـة  جـراء  بالشـلل  مؤخـراً  أصيبـت 
العسـكرية، ومـا رافقهـا من حصـار بري.

وأوضـح المـدرب مسـتو أن قـرى ريـف حلب 
كانت بعيدة سـابقًا عن هذه الأنـواع الرياضية، 
واقتصرت النـوادي في المدن الرئيسـية فقط 

كمدينة البـاب، واعـزاز ، وجرابلس.
وتـأتي أهميـة هـذا النـوع من الفنـون من 
كونـه "وسـيلة لـزرع الثقة لـدى الأطفال، 
وتعليمهم الاحترام وقـوة العزيمة والإرادة، 
إضافـةً إلى أنهـا تسـاعد في تخفيـف حدة 

المشـاكل بين أبنـاء المنطقـة أو القرية".
ويعمـل مسـتو إلى جانـب "كونـغ فـو" 
كحكَـم وطنـي، خاصـة للألعـاب القتالية، 
ومـدرب لرياضـة "القتال الحـر الصيني"، 
و"قتـال الشـوارع والدفـاع عـن النفـس" 
الألعـاب  ضمـن  إدراجهـا  يحـاول  التـي 

الرياضيـة في ريـف حلـب.

الجفاف يهدّد "سد قسطون"
وفلاحون يطالبون بالتدخل

كرة القدم "تحتل المشهد"

الألعاب القتالية "مهمّشة" شمال 
حلب.. والمدربون يطالبون بالدعم

استعادت أحياء درعا البلد وطريق السد بعضًا من سكانها، بعد أشهر من 
المعارك بين قوات الأسد وفصائل المعارضة، والتي انتهت منتصف تموز 

الجاري بإعلان لـ "التهدئة" ووقف إطلاق النار، وفق اتفاق رعته روسيا 
وإيران وأمريكا وإسرائيل.

فلاح يتفقد مضخة مياه على سد قسطون في  ريف حماة - تموز 2017 )عنب بلدي(



07 فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 284 - الأحد 30 تموز/يوليو 2017

فين
ّ

ل
َ

سة ومدرّسين مُك بين لجنة مؤسِّ

طرفان يتصارعان على شعبة دوما
لنقابة المعلمين في الغوطة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

المعلمين،  لنقابـة  دومـا  شـعبة  تعمـل 
بخمسـة  المـاضي،  أيـار  في  المشـكّلة 
مكاتـب: مكتـب الشـعبة واللجنـة المالية 
والانتسـاب والعضويـة والتنسـيب، لجنة 
التربيـة  لجنـة  الاجتماعـي،  النشـاط 
الأعضـاء  شـؤون  لجنـة  والتعليـم، 
والإعلام. الثقافـة  ولجنـة  والخدمـات، 

ووفـق رئيسـتها ابتسـام سريـول، فـإن 
إنشـاءها جـاء مـن ضرورتهـا "لتكـون 
في  المعلمين  عـن  دفـاع  محامـي 
الغوطـة"، مشيرةً إلى أنهـا تكلفـت في 
نيسـان المـاضي بعـد التواصل مـع  نور 
الديـن محمد، نقيـب ريف دمشـق، الذي 
يقطـن في بلـدة يلـدا جنـوب العاصمة.

وقالـت سريول إن الشـعبة أنشـئت وفق 
معايير دوليـة وبنظـام داخيل واضح، 
لافتـةً إلى أنها تواصلت مـع مدير التربية 
في ريـف دمشـق عدنان سـليك، وبعض 
القدـيمة،  النقابيـة  للجنـة  المؤسسين 
"واتفقنـا على آلية عمل لإكامل بعضنا، 
إذ نتـج عـن اجتماعنـا محرض أرسـلناه 
للنقابـة العامة على أسـاس جمع سـبعة 
أعضـاء مـن اللجنـة وأربعة من الشـعبة 

الجديدة".
"مماطلـة الطـرف الآخر"، كام وصفتها 
المـاضي،  أيـار  منـذ  الشـعبة،  رئيسـة 
واجتماع مـع مديـر التربيـة في الغوطة 
عدنـان سـليك دون حضـور ممثلين عن 
أسامء مـن  اختيـار  إلى  دعـا  الشـعبة، 
الأخيرة، تنطبـق عليهم المعايير المتوفرة 
خمسـة  بواقـع  النقابيـة،  اللجنـة  في 
أشـخاص مـع خمسـة نـواب بالتوافـق، 
بـدؤوا العمـل مطلع تموز الجـاري، وهم 
جميعًـا متطوعـون حتـى اليـوم، وفـق 

سريـول.
انتسـب حتى اليـوم 380 معلاًم ومعلمّة 
لشـعبة النقابـة الجديدة، مـن أصل 500 
في مدينـة دوما لوحدها، وفق رئيسـتها، 
تدريبيـة  دورات  بـدء  أكـدت  التـي 
للمعلمّين حول طرق التدريـس الحديثة.

تعتبر الشـعبة ومقرهـا المؤقتّ مدرسـة 
"فجر الصباح" في دوما، أن كل مدرسـة 
عبـارة عن وحـدة نقابيـة، وأولوية العمل 
الوحـدات  تكويـن  على  تجـري  حاليًـا 
في مـدارس دومـا، مـن خلال انتخـاب 
ممثـل عـن كل مدرسـة، وتسـتمر مـدة 
الـدورة النقابيـة الحالية على مدار ثلاث 

. ت سنوا
تكليفًـا  بالعمـل  الاتهامـات  على  وردًا 
وليـس انتخابـًا، شـددت سريـول على 
أن نهايـة العـام الدراسي المقبل ستشـهد 
الحاليـة  "فالمرحلـة  رسـمية،  انتخابـات 
لتنظيـم  مضطـرون  ولكننـا  انتقاليـة 

الراهـن". الوقـت  العمـل في 
الشـعبة  رؤيـة  وفـق  المشـكلة  جوهـر 
الجديـدة، تكمـن في أن "الطـرف الآخـر 
يحُـاول حلهـا"، وبحسـب إدارتهـا فإنها 
"ليسـت ضـد الانتخـاب ولا تسـعى إلى 
التفرقـة بـل إلى العمـل لمصلحـة المنطقة 

والمعلمين".

اللجنة النقابية القديمة تعرض رؤيتها
رؤيـة اللجنـة النقابيـة القديمة المشـكّلة 

المدينـة،  مـدرسّي  بجهـود   2015 عـام 
محمـد  المـدرسّ  سرهـا،  أمين  عرضهـا 
الكحـال، وقال إنهـا تشـكلت دون غطاء 
جامـع، "ولكـن ضمـن أطـر سـليمة"، 
فانتخبـت نقبـاء داخـل 36 مدرسـة في 
دوما، بمعرفـة مديرية التربيـة والتعليم.

عـام  التربيـة  مديريـة  تشـكيل  قبـل 
2015، كان هنـاك ضعف وغيـاب للدعم 
المـادي، ومنذ ذلـك الوقت بـدأت الحاجة 
لتشـكيل النقابـة، وفـق الكحـال، وقـال 
حينهـا  يوفـر  كان  المحيل  المجلـس  إن 
في  ومدرسّـة  مـدرسّ  لمئتـي  الرواتـب 
دوما، إلى أن تشـكلت الوحـدات النقابية، 
وانتخـب ممثلـو المـدارس سـبعة أعضاء 
وأمين  ونائبـه  )رئيـس  اللجنـة  لإدارة 
الرس وأربعة أعضـاء(، اسـتمروا بالعمل 

حتـى العـام الحـالي.
حلتَ اللجنـة العديد من قضايـا المعلمين، 
وفق إدارتها، وسـعت إلى توسـيع نفسها 
العـام  مطلـع  الغوطـة،  كامـل  لتشـمل 
الحـالي، ثـم أقـرت ميثـاق عمـل تربوي 
ويحُيّـد  الثـورة  هـم  يحمـل  أن  "على 
التعليـم عن السياسـة والفصائليـة، وهنا 
بـدأ العمـل من خلال خطـة جمعت 13 
شـخصًا، ضمـن لجنـة تأسيسـية لوضع 

نظـام داخيل وآليـة للانتخابات".
شـعبة  بتشـكيل  اللجنـة  تفاجـأت 
دومـا الجديـدة، وفـق تعبير الكحـال، 
ولكنهـا لم تُانـع في التعـاون بإضافـة 
رئيسـتها كعضو رقـم 14 ضمـن اللجنة 
الداخيل  النظـام  وفـق  التأسيسـية، 
لـ"النقابة السـورية العامـة"، عن طريق 
ويكـون  النقابيـة،  الوحـدات  تشـكيل 
رئيـس الشـعبة مـن يحصـل على أعلى 
عـدد من الأصـوات، وفـق المـادة 53 من 

النظـام. 
وأشـار أمين سر اللجنـة إلى أن تسـيير 
تكليـف  إلى  تحـوّل  الشـعبة،  أعامل 
تشـكيل  على  عملنـا  خلال  "فجـأة" 
اللجنـة التأسيسـية، "رغـم أننـا نحرتم 
منـا  أفضـل  وهـم  المكلفّين  المدرسّين 
ولكـن آليـة التشـكيل خاطئـة والنظـام 
الداخيل الذي لديهـم بالانتخـاب وليس 

التكليـف". 
لا تغُطـي الشـعبة حديثة التشـكيل كامل 
مدينـة دومـا، وفق الكحال، الـذي قال إن 

اللجنـة قدّمت طعوناً لنقيـب المعلمين في 
ريف دمشـق، نـور الدين محمـد، ونقيب 
المعلمين في حلـب، تمثلت بأنـه يجب أن 
تضـم الشـعبة كامل مـدارس المدينة، وألا 
تضـم مدرسّين من خـارج دومـا، داعين 
إلى إعـادة الانتخابـات وتشـكيل شـعبة 

وفق النظـام الداخيل للنقابة. 
الشـعبة  حصلـت  الفرتة  تلـك  خلال 
مـن  رسـمي   كتـاب  على  الجديـدة، 
مديريـة التربية سـمح بدخـول أعضائها 
إلى المـدارس وضـم المنتسـبين، مـا نحّى 
اللجنـة النقابيـة جانبًـا، وأكـد الكحـال 
)تعليـم  مـن  "مدعومـة  الشـعبة  أن 
العامـة  للنقابـة  الداعـم  حـدود(  بلا 

الرئيسـية".
وهـدد الكحـال بالتصعيـد الإعلامـي في 
حـال عـدم الاسـتجابة لمطالـب اللجنـة، 
الذيـن  المدرسّين  "بعـض  أن  مؤكـدًا 
يعلمـون  يكونـوا  لم  بالشـعبة  تكلفّـوا 
في  الأمـر  "يحُـل  أن  متمنيًـا  بذلـك"، 

الغوطـة". لمصلحـة  النهايـة 

المجلس المحلي وسيط بين الطرفين
حتـى  نتيجـة  إلى  الطرفـان  يصـل  لم 
اليـوم، مـا دعا المجلـس المحيل للدخول 
كطرف وسـيط محايد، وعقـد اجتماعات 
اللجنـة  خلالهـا  قدّمـت  الطرفين،  مـع 
إلى  أرسـلتها  رسـمية  كتبًـا  القدـيمة، 

مديريـة التربيـة منـذ  ثلاث سـنوات.
ووفـق الكحـال، فإنهم أوصلـوا مطلبهم 
ضرورة  في  ويكمـن  المجلـس،  إلى 
تطبيـق النظـام الداخيل للنقابـة العامة 
وعلى رأسـه الانتخابـات، لافتـًا "لدينـا 
اعتراضـات أخـرى وأبرزهـا كيـف يكون 
نقيـب ريف دمشـق من يلـدا وفيها 100 
 3600 الغوطـة  تضـم  بينام  مـدرسّ، 

ومدرسّـة". مـدرسًّ 
وتمخضـت الاجتماعات عن فكرة تشـكيل 
لجنـة حيادية، بـإشراف المجلـس المحلي 
المهندسين،  ونقابـة  التربيـة  ومديريـة 
لتكـون المسـؤولة عـن الانتخابـات، كام 
منعـت مديريـة التربيـة شـعبة دوما من 

دخـول المـدارس، حتـى حـل الصراع. 
الأسـتاذ محمـود داود، الخبير التعليمي 
في المجلـس المحلي، قـال إن الأخير تدخّل 
لحـل "سـوء التفاهـم" بين الطرفين، 

مؤكـدًا أنه عـرض الإشراف على تأسـيس 
لجنـة انتخابات لتشـكيل نقابـة منتخبة، 
لم  ولكننـا  للفريقين  العـرض  "قدمنـا 

نتلـقَّ الـرد حتـى السـبت 29 تموز".
"هدفنـا حـل الأمـر بمـا يخـدم المعلمّين 
والغوطـة بشـكل عـام"، أضـاف داود، 
الـذي اعتبر أن "المعلمّين رمـز للأهالي 
أن  يعنـي  بينهـم،  الشرخ  وحصـول 
الأمـر سـينعكس على الطلاب والعلاقة 
بينهـم وهـذه مشـكلة كبيرة قـد تجلب 
تجاذبـات"، لافتـًا إلى أنـه "ليـس لدينـا 

الطرفين". أوراق ضغـط لإلـزام 

النقابة.. ومدرّسو الغوطة
الشـامي،  سـميرة  المدرسّـة  اعتـذرت 
المنتسـبة لشـعبة النقابـة الجديـدة، عـن 
تكليفهـا،  بعـد  مكاتبهـا  أحـد  رئاسـة 
وعـزت لعنـب بلدي السـبب بأنهـا تحب 
الوصـول إلى المنصـب بتوافـق الجميـع 

"وهـذا مـا دعـاني للاعتـذار".
وطرحـت الشـامي فكـرة توافقيـة، تتيح 
مجلـس  طريـق  عـن  أوليـة  انتخابـات 
الأطـراف،  جميـع  يشـمل  تأسـيسي 
بمحاولـة  يكمـن  "الحـل  أن  معتبرة 

الجميـع". لتوافـق  السـعي 
إلى  انتسـبت  التـي  الـدرة،  آلاء  المدرسّـة 
ونصـف،  شـهر  قبـل  النقابـة  شـعبة 
حتـى  الشـعبة  عمـل  آليـة  تعـرف  لا 
اليـوم، كام قالـت، إلا أنهـا تـرى النقابة 
تربويـة  أسامء  "قـرأت  ضروريـة، 
معروفـة مسـؤولة عنها ولذلـك اطمأننت 

الأمـور". لمجريـات 
أمـا منير عبـد العزيـز، رئيـس دائـرة 
التعليـم الخـاص والأهيل، فلم ينتسـب 
الرؤيـة  غيـاب  ظـل  "في  الشـعبة،  إلى 
الراعية"،  الواضحـة والهيكليـة والجهـة 
على حـد وصفه، على اعتبـار أن النقابة 
"عمـل مجتمعـي يجـب أن نشـارك فيـه 
لحفـاظ حقوقنـا ودورنـا في المجتمـع".

ووجـه عبـد العزيـز رسـالة إلى جميـع 
الأطـراف، داعيـًا إلى "العمـل بشـفافية 
إلى  إقصـاء،  دون  الجميـع  ومشـاركة 
عـن  بعيـدًا  بمهنيـة  العمـل  جانـب 
المحسـوبيات والتكتلات كي لا تفشـل".

ووفق مـن اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم 
من المدرسّين، فـإن النقابة "صامم أمان 
وحفـاظ للحقـوق في ظـل غيـاب الدولة، 
والضغوط الماديـة والاجتماعية والقانونية 
التـي يعُـاني منهـا المعلمون"، وبحسـب 
صبحي عبـد العزيز رئيس دائـرة التأهيل 
فـإن  والتعليـم،  التربيـة  مديريـة  في 
الأخيرة بحاجـة إلى "جهـة رقابية ترعى 
تظلامت المعلمين في القضـاء والتعيينات 
التـي  للأخطـاء  وتنبههـا  والانفـكاكات، 

لمعالجتها". تجـري 
يدعـو  يجـري،  مـا  غمـوض  ظـل  في 
مدرسّـو الغوطـة إلى ضرورة الحفـاظ 
والتعليمـي  التربـوي  النسـيج  على 
والمناطقيـة  الصراعـات  عـن  بعيـدًا 
مطالبين  التعليـم،  في  والأدلجـة 
بتوحيـد الجهود لتشـكيل نقابة تشـمل 

الغوطـة.  قطاعـات  كافـة 

يتصارع طرفان على إدارة شعبة دوما لنقابة المعلمين في الغوطة الشرقية، ويتمحور التوتر بهذا الخصوص، بين لجنةٍ نقابيةٍ بدأت العمل منذ 
عام 2015، وشعبة المدينة التي كُلّفت من قبل "النقابة السورية العامة" قبل أشهر. وتعرض عنب بلدي في تقريرها وجهات نظر من التقتهم، 

كممثلين عن الأطراف المتعلقة بالقضية، إضافة إلى آراء مدرّسين مستقلّين، حول فكرة تشكيل النقابة ومجريات الأحداث خلال الفترة الماضية، 
التي أزاحت تشكيلً قديمًا، ووضعت مكانه شعبة مكلّفة غير منتخَبة.

تجري حاليًا انتخابات "النقابة السورية العامة"، التي يرأسها الدكتور حسن 
طيفور، المكُلّف منذ تأسيسها في أيلول من عام 2015، بوضع الأسس الأولية 
لعملها. ولا تتبع النقابة حتى اليوم لأي جهة، رغم أن الحكومة المؤقّتة طلبت 
منها اتخاذ الإجراءات لاعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وفق ما قال 

الوزير عماد برق لعنب بلدي.
 باب الترشـح لمنصب النقيب العام، أغلق السـبت 29 تموز، واشترطت 

النقابـة على المتقدمين قِدمًا وظيفيًا كعشر سـنوات تتضمن مرحلة 
الدراسـة، وأن يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، إضافة إلى الحصول على 

شـهادة تعليمية)جامعة - معهد(، والانتسـاب إلى النقابة منذ عام 
على الأقل، وفي حال كان المرشـح مقيمً خارج سـوريا، يتعهد بالعمل 

في المناطـق "المحررة"، فور تأمين مقـر للنقابة العامة ودخل ثابت من 
الحكومـة المؤقّتة، أو أي جهة أخرى.

معلمات في الغوطة الشرقية - 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

لا شك أن المنطقة تعاني من مشاكل بنيوية هيكلية 
منذ بداية القرن الماضي، فلم تأخذ شعوب هذه المنطقة 

)عربًا وكردًا وأتراكًا( فرصتها، ولم يؤخذ رأيها أساسًا 
بشكل نظام الحكم الذي تريده في عالم أنهى لتوّه نظام 

الإمبراطوريات مع نهاية الحرب العالمية الأولى.
وبعدما كان ابن بغداد لا يرى ما يفصله عن ابن دمشق، 

والكردي ابن جنوب خط سكة الحديد، شمال سوريا، 
لا يرى ما يفصله عن مدن كردستان شمال الخط، ازداد 

ارتفاع الحدود السياسية كل يوم، وعلى جوانب هذه 
الحدود "الوهمية" تنمو أيديولوجيات ما لبثت تتبدل 

أشكالها وتريد لهذه الحدود أن تنتهي. 
ولكن السؤال هنا، من قال إن غيرنا أخذ فرصته أساسًا 

حينها؟ من آسيا إلى أمريكا اللاتينية مرورًا بالشرق 
الأوسط وإفريقيا لم يأخذ بالغالب الأعم برأي أحد حين 

اجتمعت دول "العالم الأول" الاستعمارية لتتقاسم النفوذ 
في العالم، ولكن لماذا تقدمت مناطق العالم الأخرى وبقيت 

منطقة الشرق الأوسط تكتوي بصراعات لا تنتهي؟ 
البعض قد يشير إلى خلل ثقافي، وإصلاح ديني يتطلبه 

الإسلام تأخر لقرون، هذا صحيح، ولكنني أعتقد أن الخلل 
الأساسي أن المنطقة ابتليت بكيان ضد التاريخ والجغرافيا 

اسمه "إسرائيل".
وهذا " الكيان" لا يمكن تشبيهه بنظام استبدادي نشأ 
بسبب خلل ثقافي وبنيوي نعاني منه، بل بسبب رغبة 

استعمارية نشأت في سياق آخر، وطريقة لحل المشكلة 
اليهودية التي انفجرت في وجه الغرب في الحرب العالمية 

الثانية. لقد كانت في عمقها نظرة وقناعة أوروبية بأن 
الكارثي فيما فعله هتلر أنه فعله في داخل أوروبا، لقد كان 

عليه أن يفعلها هناك… عند أقوام أسفل السلم. 
قامت إسرائيل باقتلاع شعب بأكمله من أرضه، وخلقت 

بذلك أزمة هجرة ولجوء في أربع دول مجاورة سميت دول 
الطوق )لبنان وسوريا والأردن ومصر(، ثم شنت ضد البلاد 

العربية سبع حروب مدمرة انتصرت فيها جميعًا، عدا عن 
عشرات الحملات العسكرية على الضفة والقطاع، إحدى 

هذه الحروب كانت في الخامس من حزيران 1967، وفيها 
كتبت إسرائيل نعوة القومية العربية، وأعلنت الميلاد الفعلي 

للإسلام السياسي.
لقد احتاجت النخب العسكرية في العالم العربي لإسرائيل 
لتبرر حكمها بداية، أيام كانت إسرائيل عدوًا، ثم احتاجت 

لإسرائيل لتقوي حكمها عندما صارت إسرائيل صديقًا. 
حسني الزعيم قائد أول انقلاب في سوريا قام به لأجل 

فلسطين، وصدام حسين طالب بانسحاب إسرائيل لحدود 
الخامس من حزيران كشرط لانسحابه من الكويت، جمال 

عبد الناصر أنهى الحياة السياسية في مصر وسوريا 
بعدها من أجل فلسطين، وآخر المطاف حط هذا الصيد 

الثمين في حضن إيران التي بنت ميليشيات عابرة للحدود 
"الوهمية" دمرت حتى اليوم أربع عواصم عربية )من أجل 

فلسطين طبعًا!(.
ويكفي إسرائيل خطايا أنه بسببها صار لدينا محور يسمى 

محور الممانعة، لقد أخرج العرب القضية في كامب ديفيد 
1979 من الباب، أو هكذا ظنوا، فإذا بها تدخل عليهم من 
النوافذ، ولعل من الكلمات الرائدة التي أطلقها الفيلسوف 

مالك بن نبي منذ نصف قرن أن العرب هم مشكلة فلسطين 
وليست إسرائيل.

لقد بقيت قضية فلسطين حاضرة في قلب الشعوب 
العربية برغم كل ما حاولت فعله الأنظمة الوظيفية 

الحاكمة، ولعل ما يدل على ذلك أن أول ما فعله ثوار مصر 
بعد انتصار ثورتهم هو مظاهرة غاضبة حاصروا فيها 

السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وبرغم حال السوريين 
المأساوي ماتزال القضية موجودة في وجدانهم وأحاديثهم 

اليومية كما كانت. 
لفت نظري ابتعاد يسار الممانعة ومن يدور في فلكه عن 

الإشارة لرفع المرابطين في المسجد الأقصى لعلم الثورة 
السورية، الثورة التي يتهمها هذا اليسار ليل نهار بأنها 

صنيعة إسرائيل، لم يجد المرابطون إلا علمها ليرفعوه!
من ناحية الخطاب فإن فصائل الثورة على اختلافها 
لا تأتي على ذكر فلسطين إلا نادرًا، مقارنة بالنظام 

وميليشيات الممانعة من حوله كفيلق القدس )القدس!( 
وحزب الله وغيرهم، ومع هذا لا تجد صورة لعلم حزب الله 

أو سليماني في القدس.
لا أريد المبالغة في حركة قد تكون عفوية وفردية، ولكن ما 

أحب أن أقوله إن فلسطين تعرف الحقيقة، وهذا يكفينا.

فلسطين تعرف الحقيقة.. 
وهذا يكفينا

داحس والغبراء الخليجية

الفرات خط فصل بين الزاحفين إلى دير الزور

إبراهيم العلوش 

تفاقم الخلاف الخليجي الأخير، حتى وصل 
إلى طرد السعودية لأغنام وجِمَل قطر 

من مراعيها، ويأتي ذلك في انسجام تام 
مع سيرة داحس والغبراء، والحفاظ على 

أحقادها وعلى ديمومتها، فقد استمرت تلك 
الحرب الجاهلية أربعين سنة بسبب سباق 

بين فرسين.
ولن يكون من الوارد انتهاء الخلاف بين 
ليلة وأخرى، ولا بين سنة وأخرى، فقد 

يكون هذا الخلاف هو انتقالً للخلاف 
السوري العراقي الذي استمر نصف قرن، 

أو للخلاف المغربي الجزائري الذي لا يعرف 
المؤرخون نهاية ولا بداية له، وقد تفوّق 

على داحس والغبراء بمراحل من الكراهية 
والقطيعة. وهذه الخلافات تكاد أن تكون 

نقاط علام لمخططي السياسيات الدولية في 
المنطقة العربية الراضخة بخنوع لأقدارها 

العشوائية.
لم يشمل الخلاف الخليجي فقط الجِمَل 
والأغنام، بل الكثير من فصائل المعارضة 

السورية، وبدأت تتشاتم فيما بينها تنفيذًا 
لمهمة الكورس، وينطبق ذلك على أداء 

الكثير من الصحف والصفحات، والمواقع 
الإلكترونية السورية المعارضة المرتبطة 

بقطر أو الإمارات أو السعودية.
كان النظام السوري رائدًا في الأداء المأجور، 

وسبق المرتزقة في بعض أطياف المعارضة 
بأشواط، ففي البداية تحول الإعلام السوري، 

ورجالات النظام إلى كورس إيراني يمجد 
ثورة الخميني وتقدميتها، وعلمانيتها، 
وانضباط إرهابييها، وانسجام أدائهم، 

وتحوّل كثير من الكتاب والشعراء السوريين 
إلى مندوبي مبيعات للبضاعة الإيرانية 

المصنعة من ألبان وأجبان ولاية الفقيه، ولن 
يعوزنا ذكر قائمة بالأسماء، التي وصلت 

إلى ضم أدونيس صاحب النياشين الأدبية 
والدولية ومرشح النظام إلى جائزة نوبل. 

وتشكلت كتائب للشبيحة تجاهر بتبعيتها 
لإيران، وراحت تدرب عناصرها في طهران 

وتتبارك بقبر الخميني، ولعل ميليشيات 
الدفاع الوطني كانت من أهم المنتجات 

الإيرانية العلنية في سوريا.
وكان للدخول الروسي كورسه، ومشايخه، 

وتابعوه، الذين غيروا أسماء أبنائهم 
وألقابهم، وتنكروا لعرَق الريان لصالح 

الفودكا، ورفعوا صور بشار الأسد متجاورة 
مع صورة بوتين، وصاروا يتكلمون 

الروسية قبل أن يشرعوا بتعلمها، وصارت 
أخبار قناة روسيا اليوم تصارع أخبار قناة 

المنار، وقناة العالم الإيرانية، حتى أن أحد 
الشعراء المتقاعدين منح اسمه الشخصي 
لبوتين نفسه، وأصر على ذلك المنح رغم 

أن نظرة الازدراء البوتينية لا تفارق نظرة 
الروس للنظام ولرئيسه الذي ينادونه 

بلقب ذيل الكلب، ناهيك عن نظرة التعجرف 
والاتهام بالإرهاب لكل الشعب السوري.
في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي نشأت طبقة من بعض الشباب 
السوريين المرافقين للسواح الخليجيين 

يصطحبونهم إلى الكباريهات، ويسافرون 
معهم بسياراتهم الفخمة، ويرافقونهم في 
الفنادق والمطاعم، ويتولون إرشاد السياح 

عن أماكن السهر، والفنادق، ويدلونهم 
إلى البيوت التي فيها فتيات جميلات 

للزواج العابر، أو حتى للدعارة، والكثير 
من هؤلاء الشباب لا يأخذون أجورًا على 

هذه الخدمات، وإنما يكتفي بالاستمتاع، 
والسهر، والسفر الفاره، على حساب الزائر 

الخليجي، أو حتى الزائر السوري المقيم 
في الخليج، والذي لا يعرف طرق السهر 

والبسط، وقد تفاقم فتح الكباريهات، 
والمطاعم، وبيوت الدعارة التي تتصيد هؤلاء 

السياح، الذين ينثرون المال البترولي طوال 
السهرات والليالي الحمراء.

اليوم وبكل أسف، صارت قطاعات من 
السياسيين والمثقفين لدى النظام، ولدى 
الكثير من قطاعات المعارضة، تقوم بذلك 

الدور، وترشد المتدخلين الخارجيين إلى 
مواطن القوة والضعف، وإلى القطاعات 

المحتاجة، أو المستعدة للتنازل، أو 
للاستزلام، ومثل الكثير من قبضايات 

الكباريهات، صارت الشتائم المقذعة تسمع 
منهم، والاتهامات البشعة شاعت بين 
هذه القطاعات والطبقات الجديدة من 

التابعين، والتي تفوقت على جيل المرتزقة 
القدامى، الذي كان يقوم بدور الإرشاد 

السياحي والقوادة العائلية، وصارت 
الطبقات الجديدة ترهن كل شيء بيد المحتل 
السياسي والعسكري، وتوزع عليه المقالات 

والدراسات، والمندوبين في المؤتمرات، 
وأعضاء العشائر، والمناطق، والأحزاب 

السياسية والدينية المعتدلة وغير المعتدلة، 
ليصل الأمر إلى توزيع القواعد العسكرية، 

اعتبارًا من قاعدة حميميم الروسية، 
والست زينب الإيرانية، وصولً إلى القواعد 

الأمريكية، والتركية في الشمال السوري.
ومن الطرائف التراجيدية لهذا الواقع 
الجديد، أن إحدى منظمات حزب البي 

كي كي القادم من تركيا بحماية القوات 
الغربية، أعلنت مؤخرًا أنها وقّعت آخر 

بروتوكول لها مع الأمريكيين، منحتهم 
فيه مطار الطبقة العسكري، ولا أحد يعرف 

شروط المنح، ولا مدته، ولا فوائده، ولا 
مدى قانونية هذا المنح، الذي تقوم به قوات 
كردية قادمة من تركيا، وقادتها موجودون 
في جبال قنديل، أو في ديار بكر، أو غيرها 

من المناطق التركية، أو المهاجر الأوروبية 
التي تحتوي سياسيي هذا الحزب.

كل العالم، وكل القوى تتحالف مع هذه 
القوى الخارجية أو تلك، ضمن شروط 

ومصالح متبادلة، ولكن التبعية والاستزلام 
لتلك القوى يفقد التحالف معنى الاحترام، 

ويفتح البلاد أمام الاحتلالات الأجنبية، 
التي باشرها النظام مع إيران وروسيا، 

واستكملها تجار الحروب في بعض 
قطاعات المعارضة، وتحولوا بالعلاقات مع 
الدول والقوى الإقليمية والدولية من تبادل 
للمصالح، إلى قوادة تشبه أو تتفوق على 

دور أولئك القوادين الصغار، الذين كانوا 
يرافقون السياح، ويكسبون سيخ كباب 
أو ليلة حمراء، وقد عبّ أحد السياسيين 

العراقيين عن هذه الحالة، وانعكاسها 
على الحياة السياسية العراقية بعد توقف 

الحروب فيه، بأن أي اجتماع بين العراقيين 
لنقاش أي مشكلة أو حالة، تعرف تفاصيله 

الدول والأطراف الخارجية قبل أن يصدر 
أي قرار، أو توجه، فمعظم الحاضرين هم 

مندوبون للدول الأخرى، وليسوا ممثلين 
للشعب أو للمصالح الوطنية.

والسؤال اليوم هو كيف نحفظ احترامنا 
لذاتنا ولبلادنا، ونحن نتبادل المصالح مع 
الآخرين، وكيف نستطيع أن نتبادل نحن 

السوريين صحن كبسة مع جيراننا الذين 
ضيّفونا بقلاوة، دون أن يعني ذلك أننا 
عملاء للسعودية، وهم عملاء للأتراك؟

براء الطه 

تتفق آراء المحللين العسكريين اليوم أن 
نهاية تنظيم “الدولة” لن تستغرق أكثر من 
عدة أشهر على كامل التراب السوري، وذلك 

بسبب تزايد وتيرة تقدم القوات المعادية 
له والتي اقتصرت منذ بداية العام الحالي 

على قوتين رئيسيتين هما: قوات "الجيش" 
ورديفها، التي أخذت على عاتقها التقدم من 

الغرب الى الوسط باتجاه الشرق وأقصاه، 
إضافة الى "قوات سوريا الديمقراطية" 

والتي كان مجمل تقدمها في المحافظات 
الشرقية انطلاقًا من الحسكة. فيما كان ما 

حققته "درع الفرات" هو السيطرة على 
عاصمة التنظيم في محافظة حلب وهي 

مدينة الباب. 
بشكل عام فإن ما بقي للتنظيم هو 

محافظة دير الزور ريفًا ومدينة، والتي 
أصبح استمراره فيها أمرًا لا يتعدى عدة 

أشهر، بسبب تشتت قدراته العسكرية في 
عدة معارك في جميع مناطق سيطرته، 

وزيادة وتيرة هروب عدد من القادة 
والعناصر التابعين له خاصة من المحليين، 

والخسائر المتلاحقة تباعًا خاصة في معركة 
الموصل، وتأثيرها على معنويات العناصر 

والقيادات التابعة له، عدا عن الحصار الذي 
تفرضه المعارك على حدود مناطق سيطرة 

التنظيم وتراجع مردود الموارد جراء خسائر 

أغلب الحقول النفطية التي كان قد استولى 
عليها في سوريا بعد منتصف 2014.

والأهم من ذلك هو الاتفاق الدولي بانتهاء 
صلاحية استخدام هذه الورقة، وتلاشي 

سبب وجودها فكان السباق الدولي للقضاء 
عليه جديًا بصورته الظاهرية المشاهدة 

اليوم.
في دير الزور توجد ثلاث قوى تتقاسم 

السيطرة حاليًا، وهي تنظيم الدولة الذي 
مايزال يحتفظ بحصة الأسد، وقوات سوريا 

الديمقراطية التي تسيطر على شمال 
وشمال غرب المحافظة تحديدًا في قرى 

الجزرة، وقوات النظام في عدة أحياء من 
المدينة إضافة إلى دخولها الحدود الإدارية 

للمحافظة من الجهة الجنوبية وقريبًا 
الجهة الغربية حيث بقي أقل من ثلاثة 

كيلومترات، للدخول الرسمي للمحافظة من 
هذه الجهة. 

ما تبيّنه خرائط السيطرة والعمليات إلى 
الآن أن مناطق جنوب الفرات إلى مدينة دير 
الزور بالمجمل ستكون لقوات الجيش ومن 

يساندها، فيما مناطق الشمال ستنقسم 
بين القوات المدعومة أمريكيًا )قوات سوريا 

الديمقراطية، ومغاوير الثورة(.
عمليات الجيش سوف تتركز على محورين 

رئيسيين هما، المحور الغربي انطلاقًا من 
رجم سليمان باتجاه منجم الملح، ومن 

المستبعد البدء باقتحام قرية معدان، وذلك 

للسيطرة أولً على مجموع التلال الممتدة من 
بداية الحدود الإدارية للمحافظة غربًا حتى 

مدينة دير الزور وما يليها شرقًا للمطار 
العسكري، إضافة لمنجم الملح ذي الموقع 

المهم والاستراتيجي وللتقليل من الخسائر 
غير المبررة حاليًا، وإسقاط سلسلة مدن 

وقرى الريف الغربي)شامية( ناريًا بالكامل.
المحور الثاني وهو محور السخنة )المحور 

الجنوبي( والذي من المتوقع أن يلاقي المحور 
الغربي عند عقدة )الشولا( وبذلك يكون قد 

قطع أي تواصل بين قوات التنظيم شرقًا في 
دير الزور، وغربًا في جيب عقيربات وحدود 

السلمية.
ما يميز خط حركة قوات الجيش هو 

خلوّها تقريبًا من أي مراكز عسكرية أو 
مواقع تمركز لقوات التنظيم بعد السخنة 

جنوبًا ومنجم الملح غربًا، لذلك سيكون 
هذا التقدم سهلً جدًا، يمكن أن “تؤخره” 

بعض الهجمات الخاطفة في بادية حمص 
وحماة، هدفها انتقاميٌ ليس أكثر. 

وأخيراً من الواضح حاليًا أن حصة الأسد 
من المحافظة بشكل خاص ومناطق سيطرة 

التنظيم بالمجمل هي للجيش وقواته 
الرديفة.

تبقى مناطق شمال المحافظة مقسومة 
السيطرة بين القوات ذات الدعم الأمريكي، 

والتي ستتوقف على حواضنها الشعبية في 
هذه المناطق.
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كان بإمكاني 
أن أتزوج من 
فتاة عربية، 

ولكن ماذا عن 
لغة العلاقة 

التي سوف تنشأ 
بيننا.. أي شيء 

غيرالحب فهو 
غير ذي قيمة

زيوان البلد أحسن أم حنطة جلب؟

اللاجئون السوريون يتزوجون الأجانب

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

قبـول  تحصيـل  مـن  "تمكّنـت 
لأكمـل  اسـطنبول  جامعـة  في 
بعدهـا  جـرى  ومـا  دراسـتي، 
كان صدفـة"، في حين تتحـول 
"القسـمة  مفهـوم  إلى  الصدفـة 
والنصيـب" عندمـا يتعلـّق الأمـر 
بالـزواج، إذ تضيـف تاليـا لعنـب 
زوجـي  أخـت  "التقتنـي  بلـدي، 
وطلبـت مني أن يتـم التعارف، لم 
يختلـف الأمـر كثيراً عما نسـميه 
التقليـدي". الـزواج  سـوريا  في 

فتحت  التركيـة  باللغـة  معرفتهـا 
قنـاة التواصـل اللغويـة الوحيدة 
يتكلـّم  لا  الـذي  زوجهـا،  مـع 
اللغـة العربيـة أو الإنكليزية على 
الإطلاق، الأمر الـذي تطلبّ منها 
جهـدًا أكبر في دفـع علاقتهام، 
بينهام،  الانسـجام  وتحقيـق 
وإن أعاقهـا نقـص المفـردات في 
التعبير عـن ذاتها بشـكل كامل، 
إلّ أنّ التوافـق بينهام غطىّ ذلك 

. لنقص ا
نحـو  مـن  واحـدة  هـي  تاليـا 
مـن  تزوجـن  سـورية   6450
رجـال أتـراك، بحسـب مؤسسـة 
)تويـك(،  التركيـة  الإحصـاء 
"لطيفـة  السـورية  فالمـرأة 
ومطيعـة وهادئـة" مـن وجهـة 
المـرأة  "عكـس  تاليـا،  نظـر 
بقوتهـا".  المعروفـة  التركيـة 
عـن  الصـادرة  الأرقـام  وتدعـم 
إذ  تاليـا،  تقولـه  مـا  "تويـك" 
تشـكّل حـالات زواج الأتـراك من 
مـن   11.7% نحـو  سـوريات 
مجمل حـالات الـزواج في تركيا، 
وفـق إحصائيـة عـام 2016، ما 
يجعـل المـرأة السـورية تتصـدّر 
النسـاء الأجنبيـات المرغـوب بهن 

تركيـا. للـزواج في 
الواحـد  الديـن  يبرر  وقـد 
رغبـة قسـم كبير مـن الأتـراك 
بالسـوريات، كام يفتح الإسلام 
دوافـع أخـرى تزيـد مـن اندفاع 
الرتكي للمـرأة السـورية، تقول 
منـي  تطلـب  مـا  "غالبـًا  تاليـا 
أعرفهـن  أن  زوجـي  قريبـات 
الخطبة،  على سـوريات بهـدف 
مـن وجهـة نظرهـن فـإن المـرأة 
العربيـة التـي تتمكن مـن قراءة 
أفضـل  أمًـا  سـتكون  القـرآن 
وسـتعلمّ أولادهـا الديـن بشـكل 

جيـد".
السـورية  دوافـع  تـدور  بينام 
للـزواج من تـركي حـول الحاجة 
إلى الشعور بالاسـتقرار، في ظل 
مـن  الكثير  حصـول  صعوبـة 
السـوريين على الأوراق الرسـمية 
الـزواج  وعقـود  كالإقامـات 

الـولادة. وشـهادات 
في  مبررة  الدوافـع  بـدت  وإن 
طلال  الشـاب  أنّ  إلّ  الحالتين، 
الخـراّط، البالـغ مـن العمـر 27 
قواعـد  لنفسـه  يخرت  لم  عامًـا، 
ليختار  ودوافـع محـددة  معينـة 
لخطبـة  تقـدّم  بـل  زوجتـه، 
الشـابة التركيـة خديجـة بدافـع 
بلغـة  عنـه  عبرا  الـذي  الحـب، 
القصائـد  فكانـت  محايـدة، 
الغـزل  عـن  بديلاً  الإنكليزيـة 
الرومانسـية  والأغـاني  العـربي 

التركيـة.
ومـن وجهة نظـر طلال، فحتى 
لغـة  وجـود  عـدم  حـال  في 
زوجتـه،  وبين  بينـه  مشرتكة 
فـإنّ لغـة الحـب هـي الوحيـدة 
القـادرة على خلـق التفاهم بين 
أن  بإمـكاني  "كان  شـخصين، 
أتـزوج مـن فتـاة عربيـة، ولكن 
التـي  العلاقـة  لغـة  عـن  مـاذا 

بيننـا". تنشـأ  سـوف 
والـدا خديجـة كانـا عاملاً مهمً 
في تسـهيل أمـر الـزواج، الـذي 
تـمّ قبـل نحـو سـبعة أشـهر في 
التركيـة،  عنتـاب  غـازي  مدينـة 
إذ لم يجعلا مـن الوضـع المادي 
مـع  وتسـامحا  عائقًـا،  لطلال 
المهـر  دفـع  على  قدرتـه  عـدم 
وشراء الذهـب، معتبريـن أنّ "أي 
ذي  غير  هـو  غيرالحـب  شيء 

قيمـة".
في المقابـل، بذل طلال مـا أمكنه 
زفـاف  حفـل  إقامـة  أجـل  مـن 
لخديجـة، شـاركا فيـه عائلتيهما 
الضحكات وسـيلة  وكانت  الفرح، 
العريـس  أهـل  بين  ترحيـب 
التركية. العـروس  وأهـل  العربي 

الـذي لقيـه  التسـاهل والتقديـر 
طلال مـن العائلـة التركيـة، كان 
التقـدم  عنـد  يجـده  ألّ  يمكـن 

لطلـب فتـاة سـورية، إذ ماتـزال 
تتحكّـم  والتقاليـد  العـادات 
أغلـب  عنـد  الـزواج  بتفاصيـل 
يطلبـون  الذيـن  السـوريين، 
مهـورًا مرتفعـة لتزويـج بناتهنّ، 
وهـو مـا يعجـز أغلـب الشـبان 
عـن تقديمه، وبحسـب اسـتطلاع 
فـإن%32   بلـدي  عنـب  أجرتـه 
من المشـاركين اعتبروا أن شروط 
والظـروف  الصعبـة  الـزواج 
الاقتصاديـة هـي أبـرز العوامـل 
السـوري  الشـاب  تدفـع  التـي 

أجنبيـة. فتـاة  للـزواج مـن 
أيضًـا  المجـاورة  اللجـوء  بلـدان 
شـهدت حـالات زواج كثيرة بين 
وبالتحديـد  أبنائهـا وسـوريات، 
مصر، حيث فـاق عـدد زيجات 
 12 سـوريات  مـن  المصريين 
ألفًـا، وفـق إحصائيات رسـمية، 
نسـائية  جمعيـات  دفـع  مـا 
بالتصـدي  للمطالبـة  مصريـة 
بالفتيـات  "رفقًـا  للظاهـرة 

المصريـات". 
أمـا أوروبـا، التـي شـكّلت ملاذًا 
الفارين  السـوريين  الشبان  لآلاف 
مـن الحـرب والخدمـة الإلزامية، 
فتحـت في الوقـت نفسـه البـاب 
لحريـة أكبر في خيـارات الزواج، 
وقـد تكـون تسـهيلات أكبر، غير 
في  صبـّت  التسـهيلات  هـذه  أنّ 
أوقـات كثيرة في إطـار الـزواج 

مـن سـيدة أوروبية.
إلا أنّ هـذا الـزواج يبـدو أصعـب 
العربيـة  الحالـة  مـع  بالمقارنـة 
عمـر،  فالشـاب  التركيـة،  أو 
إلى  حامة  مدينـة  غـادر  الـذي 
سـيدة  مـن  وتـزوج  الدنمـارك، 
مـا  سرعـان  هنـاك،  دنماركيـة 
الجوهـري  الاختلاف  أن  أدرك 
بين الثقافتين واختلاف الأديان 
جديـران بجعـل أيّ علاقة زوجية 

للانهيـار. عرضـة 
تـمّ الطلاق بين عمـر وزوجته 
أشـهر  أربعـة  بعـد  الدنماركيـة 
القانونيـة،  الصعوبـات  رغـم 
"الطريقـة  إلى  أولً  لجـأ  إذ 
الإسلامية" في الطلاق، قبـل أن 
تـوكّل طليقتـه محام�يـًاٍ للسير 
القانونيـة. الطلاق  بإجـراءات 

وترتك ظاهـرة زواج السـوريين 
اللجوء  بلـدان  مـن الأجانـب في 
تسـاؤلات كثيرة حـول عودتهم 
إلى سـوريا، الأمـر الـذي غالبًـا 
حتـى  مسـتحيلً  يصبـح  مـا 
فطلال  الحـرب،  انتهـاء  بعـد 
يسـعى ألّ يحـرم زوجتـه يومًـا 
وتاليـا  وأهلهـا،  بلدهـا  مـن 
التـي سـتحصل بعـد عـام على 
تـزور  قـد  التركيـة،  الجنسـية 
سـوريا يومًـا مـن الأيـام، لكنها 
ومنزلهـا.  زوجهـا  تفـارق  لـن 

طلال الخراط شاب سوري من دمشق وزوجته التركية خديجة 

لم تكن مدينة اسطنبول بالنسبة إلى تاليا سوى ملاذًا من 
الحرب ومكانًا يمكن أن تواصل فيه تعليمها الجامعي، 
قبل أن تتحوّل إلى زوجة لرجل تركي، وأم لطفلة يمكن 

أن يكون مستقبلها أفضل من مستقبل آلاف الأطفال 
السوريين في تركيا.

6450 سورية تزوجن من رجال أتراك
بحسب مؤسسة الإحصاء التركية )تويك(

%11.7  من مجمل حالات الزواج في تركيا
هي حالات زواج الأتراك من سوريات

إحصائية عام 2016 - مؤسسة الإحصاء التركية )تويك(
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الشبّان اللبنانيون يُقبلون على الزواج من فتاة 
سورية لأنها قادرة على تحمل الظروف مهما 
اختلفت، ولأنها تقبل بشروط حياة قليلة بسبب 
ظروف النزوح التي مرت بها

بين عرب وغربيين

المجتمع السوري "المحافظ" ينفتح على زواج الأجانب 

الزواج من سوريات في بلدان اللجوء.. 
بالأرقام 

الحـروب  تشـهدها  طبيعيـة  كحالـة 
أقبـل  العـالم،  حـول  النـزوح  وحـركات 
العديـد مـن الشـبان العـرب على الـزواج 
مـن فتيـات سـوريات في بلـدان اللجـوء 
القريبـة جغرافيًـا ومجتمعيًـا من سـوريا، 
مثـل الأردن ولبنان ومصر، التي اسـتقبلت 
مجتمعةً مـا يقارب مليوني لاجئ سـوري، 
تتبـع  نظاميـة  وذلـك وفـق عقـود زواج 

للقوانين السـائدة في تلـك البلاد.
الخبيرة الاجتماعيـة نبال العلو، مسـؤولة 
قسـم الحمايـة في مخيـم صبرا وشـاتيلا 
قالـت  بلبنـان،  السـوريين  للاجئين 
لعنـب بلـدي إن مـا يزيـد عـن %10 من 
تزوجـن  لبنـان  المقيامت في  السـوريات 
الأمـر  مرجعـة  لبنانيين،  مواطنين  مـن 
إلى شروط أقـل تطلبهـا الفتـاة السـورية 

اللبنانيـة. بنظيرتهـا  مقارنـة 
اللبنانين  الشـبان  أن  العلـو  وأضافـت 
"يقُبلـون على الـزواج مـن فتاة سـورية 
لأنهـا قـادرة على تحمـل الظـروف مهما 
اختلفت، ولأنهـا تقبل بشروط حيـاة قليلة 
بسـبب ظـروف النـزوح التي مـرت بها".

لا يختلـف الأمـر كثيراً في الأردن، التـي 
حالـة  ألـف   11 عـن  يزيـد  مـا  شـهدت 
زواج بين سـوريات ومواطنين أردنيين 
منـذ عـام 2011، وفـق إحصائيـة صادرة 
عـن دائـرة قـاضي القضـاة في العاصمة 
عاّمن عـام 2015، والتي أشـارت إلى أنه 
في معظـم تلـك الحـالات تكون السـورية 

ثانية. زوجـة 
وتشير الإحصائيـة نفسـها إلى زواج مـا 
في  مقيمـة  سـورية  آلاف  سـتة  يقـارب 
الأردن من جنسـيات عربيـة وغربية داخل 

البلاد في العـام 2014 وحـده.
أمـا في مصر فشـهد الزواج من سـوريات 
إقبـالً ملفتـًا مـن قبـل الشـباب المصريين 
آخـر  وبحسـب  الأخيرة،  الآونـة  في 
إحصائيـة أجراهـا المركز القومـي للبحوث 
الاجتماعيـة في القاهـرة عـام 2014، فإن 
أكثر مـن 12 ألـف حالـة زواج حدثت بين 
والملفـت  والسـورية،  المصريـة  الثقافتين 
مـا  غالبًـا  مصر  في  السـورية  أن  فيهـا 

تكـون زوجـة أولى.
ويسـود التفكير بين الشـبان المصريين، 
كام هـو شـائع، حـول الفتـاة السـورية 
بصورتهـا في مسلسلات البيئة الشـامية، 
والتـي تظهرهـا "جميلـة وتدلـل زوجهـا 
كثيراً وتطيعـه، فضلً عـن جعلهـا المنزل 

وتربيـة الأطفـال أولويـة في حياتهـا". 
الأخيرة  الإحصائيـة  أن  المتوقـع  ومـن 
تزايـدت منـذ العـام 2015، بسـبب غياب 
الإحصائيـات الرسـمية في تلـك الأعـوام.

وفي تركيـا، التـي اسـتقبلت وحدهـا مـا 
يقـارب ثلاثـة ملايين لاجـئ سـوري، لا 
تختلـف الأرقام كثيراً رغم اختلاف اللغة 
بين الشـعبين السـوري والتركي، وتشير 
إحصائيـة صـادرة عـن مؤسسـة الإحصاء 
التركيـة، عـام 2016، إلى أن مـا يقـارب 
6450 حالـة زواج حدثـت بين السـوريين 
الأخيرة،  السـت  السـنوات  في  والأتـراك 
بمعـدل %11 مـن مجمـل حـالات الزواج 

في تركيـا.

سوريون يقبلون على الأوروبيات.. 
"شروطهن أقل"

رغم أن الـزواج من أوروبيـات ليس جديدًا 
على المجتمـع السـوري، إلا أنـه كان نادرًا 
مقارنـةً بالسـنوات الأخيرة التي شـهدت 
هجـرة الكثير مـن السـوريين إلى أوروبا، 

ويقـدر عددهم بـ 550 ألف لاجئ سـوري 
حسـب  ألمانيـا،  في  اسـتقروا  معظمهـم 
إحصائيـة صادرة عـن الحكومة السـورية 

.2016 عـام  المؤقتة 
وبخلاف السـابق أصبح زواج السـوريين 
يواجـه  البلـد"  "بنـت  مـن  أوروبـا  في 
عقبـات كثيرة، أولهـا صعوبـة إجـراءات 
"لم الشـمل" في حـال كانت الفتـاة خارج 
الفتـاة  تفرضهـا  و"تعقيـدات"  أوروبـا، 
الأوروبيـة  القـارة  في  المقيمـة  السـورية 
على المتقـدم للـزواج، كام يروي الشـاب 
لعنـب  ألمانيـا،  في  المقيـم  شـهاب،  عمـر 

. ي بلد
عمر قـال إن إجـراءات لم الشـمل أصبحت 
أكثر تعقيدًا عامـي 2016 و2017، خاصة 
أن الحكومة الألمانية اسـتحدثت للسـوريين 
مـا يعرف بــ "الإقامـة الثانويـة" ومدتها 
تخـول  ولا  للتمديـد،  قابـل  واحـد  عـام 
بالإضافـة إلى  حاملهـا لم شـمل عائلتـه، 
أنهـا تشرتط عليـه العـودة إلى بلـده في 

حـال انتهـى النزاع.
تلـك التعقيـدات جعلـت الشـباب المقبلين 
يبتعـدون  ألمانيـا  في  الـزواج  على 
داخـل  بفتـاة  بالارتبـاط  التفكير  عـن 
الـزواج  إلى  بعضهـم  واتجـه  سـوريا، 
مـن السـوريات المقيامت في أوروبـا، إلا 
أنهـم تفاجـأوا بــ "عقبات" أخـرى، كما 
وصفها عمـر، وهـي شروط مادية صعبة 
تفرضهـا العوائل السـورية على الشـباب 
الارتبـاط  نحـو  ليتجهـوا  السـوريين، 

ألمانيـات. بفتيـات 
ويقول عمـر إن الفتاة السـورية "أصبحت 
تطلـب مهـراً يصـل إلى 15 ألـف يـورو 
وذهـب بــ 3000 يـورو، بالإضافـة إلى 
بطاقتهـا  تـرك  و"منهـا  أخـرى،  شروط 
البنكيـة عنـد أهلها ليسـتلموا راتبهـا نيابة 

عنهـا"، وتابـع "الفتيـات الألمانيـات غالبًا 
تكـون شروطهـن أقـل، لأنهـن يبحثن عن 
الاسـتقرار، كون الشـباب الألمـان يفضلون 
على  متعـددة  علاقـات  في  الدخـول 

والـزواج". الارتبـاط 
وأشـار عمـر إلى أن الألمانيـات لا يضعـن 
أمامهـن  عائقًـا  مسـلم  مـن  الـزواج 
بعكـس مـا هـو شـائع، وغالبـًا مـا تتـم 
المسـجد  في  شـيخ  عنـد  الـزواج  عقـود 
)كتـاب شـيخ( لحين إنجـاب أطفـال، إذ 
يضطـر الـزوج لتثبيـت زواجـه قانونيًـا 
في المحاكـم الألمانيـة لتسـجيل طفلـه في 

المـدني. السـجل 

مزايا مادية وقانونية "مشجعة"
مـن وجهة نظـر خبراء اجتماعيين، فإن 
السـوريين مـن جنسـيات  لظاهـرة زواج 
محمـود  ربطهـا  وآثـارًا،  أسـباباً  أخـرى 
منظمـة  في  اجتماعـي  خبير  عثامن، 
مسـتقبل سـوريا الزاهر، بشـكل أسـاسي 
بالظـروف الاقتصاديـة التـي يعـاني منها 
الشـعب السـوري سـواء في الداخل أو في 

الخـارج.
فغالبًـا مـا يعاني الشـباب السـوريون في 
بلـدان اللجـوء العربيـة من تضييـق مادي 
نتيجة الأجـور المتدنيـة التـي يتقاضونها، 
بالإضافـة إلى إعانـات ماديـة "محدودة" 
يحصلـون عليهـا في أوروبـا، مـا يجعلهم 
يبحثون عـن ارتبـاط يؤمّن لهم اسـتقرارًا 

على الصعيـد المادي.
على  الدرجـة  بنفـس  الأمـر  وينطبـق 
السـوريات في الخـارج، بعـد أن سـادت 
فكـرة أن الشـاب السـوري "غير قـادر" 
على تأمين حيـاة كرـيمة لهـا ولأولادها، 
مـا يجعلهـا تفكـر بالارتبـاط بمواطن من 

البلـد الـذي تعيـش فيـه.

عثامن اعتبر أن الوضـع القانوني للاجئين 
الوضـع  عـن  سـوءًا  يقـل  لا  السـوريين 
المـادي في تحليل أسـباب الظاهـرة، إذ إن 
الحصـول على الإقامـة الدائمة و جنسـية 
البلـد المسـتضيف أصبحت هاجسًـا للكثير 
مـن السـوريين والسـوريات في الخـارج، 
مـن  بالـزواج  يكـون  "الأمثـل"  وحلهـا 
اللجـوء،  بلـدان  ومواطنـات  مواطنين 
وقانونيـة  ماديـة  مزايـا  على  للحصـول 

تضمـن لهـم الاسـتقرار.
الماديـة  الدوافـع  أن  عثامن  وأضـاف 
الأجانـب  مـن  للـزواج  والقانونيـة 
"مشروعـة ومبررة، ولا يمكننـا إدانة أحد 
أو اعتبارهـا ظاهـرة سـلبية على المجتمع 
السـوري في ظـل التضييـق الـذي يعاني 
منـه اللاجئـون"، وتابـع "في علـم النفس 
يتبـع الاسـتقرار المـادي والقانـوني لهرم 
الاحتياجات النفسـية والجسـدية الأساسية 

للإنسـان".

"الانسلاخ عن المجتمع السوري"
 أبرز الآثار

السـوريين  زواج  آثـار  عـن  بالحديـث 
والسـوريات مـن الأجانـب، قـال الخبير 
ارتبـاط  إن  عثامن  محمـود  الاجتماعـي 

الشـاب السـوري بفتـاة عربيـة "أفضل" 
مـن ارتباطـه بأوروبيـة، نظـرًا لاختلاف 
المجتمـع الأوروبي عن العـربي، إذا غالبًا 
مـا يضطـر الشـاب إلى "الانسلاخ" عن 
مجتمعـه وعاداتـه وثقافتـه المحليـة بعد 
ارتباطـه بفتاة غربيـة، والعكـس ينطبق 
على الفتـاة السـورية في حـال ارتبطت 

. بي بغر
وأضـاف "لا يمكننـا أن نكون متشـائمين 
إلى هـذا الحـد، إذ إن العديد من الشـباب 
يحافظـوا  أن  اسـتطاعوا  السـوريين 
مـن  زواجهـم  بعـد  خصوصيتهـم  على 
الثقافـة  مـن  جـزءًا  ونقلـوا  أوروبيـة، 

لزوجاتهـم". السـورية 
فيديـو  بمقاطـع  عثامن  واسـتدل 
"فكاهيـة" انتشرت عبر مواقـع التواصل 
ارتبطـوا  سـوريين  لشـبان  الاجتماعـي 
فتـاة في  إذ تظهـر  أوروبيـات،  بفتيـات 
كلامت  تتحـدث  وهـي  المقاطـع  أحـد 
على  الحلبيـة  أو  الشـامية  باللهجـة 
مقاطـع  إلى  بالإضافـة  الدعابـة،  سـبيل 
مثلاً،  الألمـان،  تقبـّل  تعكـس  أخـرى 
للعـادات السـورية، كذلـك الـذي ظهرت 
الرقصـة  يرقصـن  ألمانيـات  فتيـات  فيـه 

الشـامية. الفلكلوريـة 

عادات وتقاليد تحكمت لسنوات عديدة بقضية الزواج في المجتمع السوري، أطاحت بها الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات، بالإضافة إلى 
ظروف اللجوء التي اضطرت ما يزيد عن خمسة ملايين سوري إلى الاندماج والانفتاح على مجتمعات تختلف بعاداتها عما ألفوه في مجتمعهم 

"المحافظ". ففي حين كان التعصب للزواج من أبناء وبنات المنطقة الواحدة هو السائد منذ عشرات السنين، بوجود بعض الاستثناءات، استساغ 
المجتمع السوري مؤخرًا فكرة زواج الفتاة السورية من شاب عربي أو زواج الشاب السوري من فتاة أوروبية على سبيل المثال.

)AFP(  فستان زفاف معروض للبيع
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"زيوان البلد أحسن من حنطة جلب"

زواج السوريين من الأجانب كما يراه الشارع السوري

زواج "المهاجرين"

مقاتلون أجانب يبحثون عن "نصيبهم" في سوريا
كان  والتشرد،  الفقـد  جانـب  إلى 
على المـرأة السـورية خلال الأعوام 
الماضيـة أن تدفـع أثمانـًا كبيرة لمـا 
أن  لم تقترفـه، كام كانـت مجبرة 
تفاصيـل  لجميـع  ضحيـة  تكـون 
الحرب، حتـى لـ "جهـاد" المقاتلين 
للقتـال  قدمـوا  الذيـن  الأجانـب، 
الفصائـل  مـن  عـدد  جانـب  إلى 

سـوريا. في  العسـكرية 
فمـع بداية العـام 2013، توافد آلاف 
المقاتلين الأجانب إلى سـوريا للقتال 
مختلفـة،  إسلامية  تنظيامت  مـع 
وكان جـزء كبير منهـم يبحـث في 
سـوريا، عن زوجة يمكـن أن تخفف 
عنه جـزءًا مـن "صعوبـات الجهاد" 

الهجرة". و"وحـدة 
تنظيـم  مناطـق سـيطرة  أنّ  ورغـم 
أكبر  الإسلامية" شـهدت  "الدولـة 
أعـداد مـن حـالات الـزواج هـذه، إلا 
أنّ مناطق سـيطرة المعارضة شـهدت 
أيضًـا حالات كثيرة لـزواج المقاتلين 
والنسـاء  الفتيـات  مـن  الأجانـب 

السـوريات.
ونتيجة رفـض ذوي الفتيـات اللاتي 
تزوجـن مـن أجانـب الحديـث عـن 
الأمـر، يصعـب رصـد وتوثيـق عدد 
مراسـل  يوضـح  إذ  الحـالات،  هـذه 
جرس  مناطـق  أنّ  بلـدي  عنـب 
الشـغور وتفتنـاز في ريـف إدلـب، 
شـهدت عـدة حـالات مشـابهة، على 
يتركّـز  جبليـة  مناطـق  اعتبارهـا 
الأجانـب،  المقاتلين  وجـود  فيهـا 
فيام انخفضـت الحـالات في مناطق 
أخـرى مثـل جبـل الزاويـة لمعارضة 

الفكـرة. الأهـالي لأصـل 

حسن نيّة أم رغبة في المال؟
يرى الشـيخ محمد الخطيـب، رئيس 

الهيئـة الشرعية في الجبهة الشـامية، 
الأهـالي  بعـض  قبـول  أسـباب  أنّ 
تزويـج بناتهم مـن مقاتلين أجانب 
الكثير مـن  تتمحـور حـول جهـل 
النـاس، وفي حين يتبعـون الحديث 
مـن  جاءكـم  "إذا  القائـل  النبـوي 
ترضـون دينـه وخلقـه فزوجـوه"، 
هويتّـه  مـن  يتحققـون  لا  أنهّـم  إلا 

وأصلـه.
بينام يؤكّـد الشرعي السـابق، أحمد 
أبـو عمـرو، أن بعض النـاس أعجبوا 
الدنيـا  في  و"زهدهـم  بالمقاتلين 
وطيـب معاملتهم"، فـكان تزويجهم 
إطـار  في  ينـدرج  السـوريات  مـن 
وأنهـم  بالراحـة  الشـعور  منحهـم 
ليسـوا غربـاء، على أنّ هـذا الزواج 
لا يتـمّ حتى يتحقـق والـد الفتاة من 

أخلاق المهاجـر.
مهاًم  دافعًـا  يشـكّل  أيضًـا  المـال 
بالنسـبة للكثير مـن العائلات التي 
ترغـب بتزويـج المقاتلين الأجانـب، 
قساًم  أنّ  إلى  عمـر  أبـو  يشير  إذ 
"يملكـون  المهاجريـن  هـؤلاء  مـن 
تكـون  عـام  وبشـكل  المـال"، 
"مهـور المهاجريـن أعلى مـن مهور 

السـوريين".

شكوك شرعيّة
يكـون  الأحيـان  مـن  كثير  في 
هويـة  مـن  التحقـق  الصعـب  مـن 
المهاجريـن الذيـن يأتون إلى سـوريا 
للقتـال مـع الفصائـل المسـلحة، بل 
يلجـؤون إلى اسـتخدام الكنـى مثل 
)أبـو فلان(، وذلك لــ "دواعٍ أمنية"، 
كام لا يمكـن الاعتامد على وثائق 
السـفر التـي توجد بحوزتهـم للتأكد 

مـن هوياتهـم لسـهولة تزويرهـا.
أمـا آليـات التحقق من هويـات هؤلاء 

المقاتلين، فغالبـًا ما تكـون قاصرة، 
كام أكّـد الشـيخ الخطيـب، وذلـك 
نتيجـة عـدم وجـود وسـائل كافيـة 
لذلـك، فيام تقتصر آليـات التأكـد 
على بعـض الاتصـالات مـع أقاربه 

أو ذويـه.
تكـون  أن  يمكـن  شـخصية  ومـع 
"وهميـة" لا تصحّ العقـود الشرعية، 
التـي يجب أن يكـون فيهـا الطرفان 
معروفين، ما يجعل أمـر صحة هذه 
العقـود مشـكوكًا بهـا، مـن وجهـة 

نظـر الشـيخ الخطيـب.
أبـو عمـرو،  السـابق  الشرعـي  أمـا 
مـا  غالبًـا  المهاجريـن  أنّ  فأوضـح 
مـن  مشـايخ  "باسـتقدام  يقومـون 
مقربيهـم لعقـد القـران، وقلما نقوم 

نحـن بكتابـة هـذه العقـود".

تقوقع المهاجرين
وجـود  على  التأكيـدات  رغـم 
حـالات كثير لـزواج المهاجريـن من 
السـوريات، إلا أنّ الشـيخ الخطيـب 
"محـدودة"،  الحـالات  أنّ  يـرى 
وليسـت منتشرة على نطاق واسـع.

أمـا الشرعـي السـابق، أبـو عمـرو، 
فيؤكـد أن الحـالات كانـت "كثيرة" 
في السـابق، ولكنها انحرست حاليًا 
نتيجة وجـود تجمعـات للمهاجرين، 
التركسـتان  أو  الأوزبـك  "فمثلاً 
مـكان  في  بعضهـم  مـع  يعيشـون 
معين، تعتبر كثافتهـم فيـه عالية، 
مـا سـهل عليهـم الـزواج مـن نفس 

بلدهـم بشـكل أكبر".
بعـض   " عمـر،  أبـو  ويضيـف 
المهاجريـن شـوهوا سـمعة المهاجـر 
بشـكل عـام، مـا جعـل السـوريين 
يفكـرون مليًـا قبـل تزويـج مهاجر 

العكـس". أو  سـورية  مـن 

أسامة النابو
صاحب محل

 لبيع أدوات الطاقة 
الشمسية

 أبو عبدالله 
من كفرنبودة

بإدلب

أجرت عنب بلدي استطلاعًا للرأي في محافظتي إدلب وريف حلب حول رأي الناس بزواج السوريين من جنسيات 
أخرى، وقد ظهر تباين في وجهات النظر، بين مؤيد للفكرة ورافض لها بشكل قطعي.

أسـامة النابـو، صاحـب محـل لبيـع أدوات الطاقة 
الشمسـية ولوازمهـا في بلـدة معـر تحرمـة، يرى 
أمـر "طبيعـي  الأجانـب  السـوريين مـن  زواج  أن 
ومألـوف" حتـى قبـل الثـورة السـورية، مضيفًـا 
الشـاب بفتـاة غربيـة كان موجـودًا  أن "ارتبـاط 
في السـابق، وبالمقابـل فـإن عـددًا مـن الفتيـات 
ولبنانيين  خليجيين  شـباناً  تزوجـن  السـوريات 

وفلسـطينيين منـذ عرشات السـنين".
وأشـار أسـامة إلى أن ازديـاد أعـداد الإنـاث على 
حسـاب الذكـور في المجتمـع السـوري يبيـح، من 
وجهة نظـره، زواجهن مـن غير السـوريين، تجنبًا 
أن  "المهـم  "العنوسـة"، وختـم  لارتفـاع معـدلات 
يكون الشـخص مناسـبًا، بالنهاية كل شيء قسمة 

. " ونصيب
لم يختلـف رأي علاء الشـيبان، وهـو مـن سـكان 
سـهل الغـاب في ريـف حامة، عـن رأي سـابقه، 
لـزواج  بالنسـبة  الأمـر طبيعيًـا، خاصـة  معتبراً 
المقاتلين من الفتيـات السـوريات، وقـال "المقاتل 
الذي يأتي مـن الخارج طبيعي أن يطلب الاسـتقرار 
العائلي في حال سـيقيم مدة طويلة في سـوريا"، 
وأضـاف "المهـم أن يكون حسـن الخلق، فالرسـول 
عليـه الصلاة والسلام قـال )مـن ترضـون دينـه 

فزوجـوه(". وخلقه 

مـن جانب آخر، رفـض أحمد، حلاق في ريف إدلب 
وعـن  الأجانـب.  مـن  السـوريين  زواج  الجنـوبي، 
زواج المقاتلين مـن السـوريات، يـرى أنـه ممكـن 
في حـال كان الشـخص مناسـبًا للفتـاة، ليقاطعه 
زبـون يحلـق عنده بنبرة حـادة، "أنا أرفـض زواج 
السـوريين والسـوريات مـن غير جنسـية بشـكل 

. " طع قا
بأنـه سـمع عـن كثير مـن  الزبـون ذلـك  وبـرر 
المقاتلين الذيـن تزوجـوا سـوريات ثـم عـادوا إلى 
مطلقين"،  ولا  معلقين  "لا  وتركوهـم  أوطانهـم 
وختـم حديثـه "لو الأمـر يعود لي كنـت عاقبت كل 

أب أو أخ يـزوج ابنتـه لغير السـوري".
بنفـس الحـدة، رفض أبو عبـد الله، مـن كفرنبودة، 
زواج السـوريين مـن جنسـيات أخـرى، وقـال "لا 
أوافق بأي شـكل من الأشـكال"، مضيفًـا أن بعض 
المقاتلين يتزوجون فتاة سـورية لشـهر أو شـهرين 
ثـم "يردونهـا" إلى منـزل أهلها دون سـبب، وختم 
حديثـه بالمثـل الشـعبي "زيـوان البلـد أحسـن من 

حنطـة جلب".

الظروف المادية والقانونية أم تراجع العادات؟
أجرتـه  آخـر  اسـتطلاع  أظهـر  السـياق،  ذات  في 
عنب بلـدي عبر موقعهـا الإلكرتوني اختلافًا في 

وجهـات نظر 300 شـخص مـن المسـتطلع رأيهم، 
وجاء السـؤال على الشـكل التالي "ما الـذي يدفع 
السـوريين/ السـوريات في الخـارج إلى الزواج من 

أخرى؟". جنسـيات 
تقاربـت نتائـج الاسـتطلاع بين سـوء الوضـع 
المـادي وعـدم الاسـتقرار القانـوني للسـوريين 
المسـتطلع  مـن   32% ورأى  اللجـوء،  بلاد  في 
رأيهـم أن الظـروف الماديـة السـيئة التـي يعاني 
إلى  بالإضافـة  السـوريون،  الشـباب  منهـا 
شروط وتعقيـدات تفرضهـا العائلات السـورية 
دفعتهـم  بناتهـم،  لخطبـة  المتقدمين  على 
ودفعـت  أجنبيـة،  فتـاة  مـن  بالـزواج  للتفكير 
السـوريات إلى عـدم التفكير بالارتباط بشـاب 

سـوري.

زواج  أن  رأيهـم  المسـتطلع  مـن   23% رأى  فيام 
أخـرى  جنسـيات  مـن  والسـوريات  السـوريين 
والتقاليـد في  العـادات  تأثير  تراجـع  إلى  يعـود 
المجتمـع السـوري الـذي انفتـح، نتيجـة حركات 
الأخـرى،  والثقافـات  المجتمعـات  على  اللجـوء، 
بعـد تحكّـم العـادات لسـنوات بملـف الـزواج في 
المحافظـة  أبنـاء  على  فرضـت  والتـي  سـوريا 

بينهـم فقـط. فيام  الارتبـاط  الواحـدة 

أحمد
حلاق في ريف
 إدلب الجنوبي

)ON THE BRIDES SIDE عريسان سوريان خلال رحلة اللجوء من ميلان إلى السويد )وثائقي
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سوريا تفقد ذهبها الأبيض.. الإنتاج تراجع 96%

أربعة مليارات دولار خسائر قطاع النقل في سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

سـنوات الحـرب كانـت كفيلـة بالقضـاء 
على القطـن، الـذي كان يعتبر مـن أجود 
إلى  إضافـة  العـالم،  الأقطـان في  أنـواع 
احتلالـه مراتـب متقدمـة على مسـتوى 
كانـت  إذ  والعربيـة،  الأوروبيـة  الـدول 
سـوريا تحتـل المرتبـة الثانيـة عالميًـا في 
والثالثـة  المسـاحة،  حيـث  مـن  إنتاجـه 
العضـوي  القطـن  إنتـاج  في  آسـيوياً 
فيهـا  تسـتخدم  لا  بطريقـة  )المـزروع 
الأسـمدة والمبيدات الحشريـة الكيميائية(، 
بكميـة إنتـاج بلغت مليـون طن سـنوياً.

خلال  أزُيحـت  العالميـة  المرتبـة  لكـن 
السـنوات السـبع الماضيـة، وتراجع صيت 
كميـات  تراجـع  مـع  الزراعـي  سـوريا 
توفـر  لعـدم  الاسرتاتيجية،  المحاصيـل 
مجموعـة مـن العوامـل أهمها الاسـتقرار 
في الأسـعار، بحسـب مـا قالـه المهنـدس 

الزراعـي شـادي كامل لعنـب بلـدي.

تراجع الإنتاج منذ عام 2000
تعتبر محافظة الحسـكة شمال شرق سوريا 

خـزان القطـن السـوري إلى جانـب بعض 
المناطـق الأخـرى، وتتركز زراعـة القطن في 
مناطـق رأس العين ودرباسـية وعامـودا، 
بحسـب المهندس كامل، نتيجة توفـر المياه 

فيهـا بكثرة، فلا قطـن دون ماء.
صحيفـة "الثـورة" الحكوميـة قالـت في 
تقريـر لهـا، في 23 تمـوز الجـاري، إن 
المسـاحة المزروعـة بالقطـن في الحسـكة 
خلال الموسـم الحـالي تراجعـت بشـكل 
كبير، بعـد أن بلغـت 100 ألـف هكتـار 
في بدايـات الألفيـة الثالثـة، بكميـة إنتاج 
بعـض  في  طـن  مليـون  إلى  وصلـت 

المواسـم.
إلى  تراجعـت  المزروعـة  المسـاحة  لكـن 
62 ألـف هكتـار في 2004، في حين لم 
تبلـغ المسـاحة 55 ألفًـا في 2008 بكمية 
سامح  بسـبب  طـن،  ألـف   240 إنتـاج 
الحكومـة حينهـا بحفـر آبـار ارتوازيـة 
في حـوض الخابـور مـا أدى إلى الحفـر 
بشـكل عشـوائي وهـو مـا سـبّب جفاف 
نهـر الخابـور، وبالتـالي جفـاف عشرات 
المزروعـة  الأراضي  الهكتـارات مـن  آلاف 

بالقطـن على جانبـي النهـر.

أمـا بعـد انـدلاع الثـورة وصلت المسـاحة 
المزروعـة، في 2013، إلى 19 ألـف هكتار 
بكميـة إنتاج مسـوّق بلـغ 32 ألـف طن، 
الموسـم  هكتـارًا   1740 إلى  لتنخفـض 
الحـالي بحسـب معـاون مديـر الزراعـة 
في الحسـكة، علي الخلـوف، بكمية إنتاج 

قـدّرت بــ 4100 طـن فقط.
ويعنـي ذلـك أن الإنتـاج تراجـع بنسـبة 
قدرهـا %96، ودق ناقـوس الخطـر مـن 

انقـراض هـذه الزراعـة الحيويـة.

ارتفاع الأسعار وهروب اليد العاملة
 أسـباب كثيرة وراء انقـراض المحصول 
أكـرم  الفلاح  حددهـا  الاسرتاتيجي، 
عـدم  وأبرزهـا  بلـدي،  لعنـب  الحسين 
التـي كانـت  الكهربائيـة  الطاقـة  توفـر 
إلى  إضافـة  الآبـار،  عليهـا  تعمـل 
للمولـدات  المـازوت  مـادة  توفـر  عـدم 
الكهربائيـة، وغلاء أسـعار قطـع تبديل 

المحـركات. غيـار 
كام عزا الحسين التراجع إلى عـدم توفر 
الأسـمدة وغلاء أسـعارها، وعـدم توفـر 
وارتفـاع  الهجـرة  بسـبب  العاملـة  اليـد 

سـعرها، إضافـة إلى أن الأسـعار الحالية 
التـي طرحتها حكومة النظام السـوري لا 

التكاليف. تناسـب 
وكانـت اللجنـة الاقتصادية برئاسـة وزير 
السـوري،  النظـام  حكومـة  في  الماليـة 
نيسـان  في  حـددت  حمـدان،  مأمـون 
المـاضي سـعر شراء القطن مـن الفلاحين 

بــ 300 ليرة للكيلو.
كيلـو  إنتـاج  كلفـة  الحكومـة  وقـدّرت 
القطـن الموسـم الجـاري بــ 220 ليرة، 
معتبرةً أن هامـش الربح قد يرتواح بين 

و30%.  25
الحسـكة،  في  الزراعـة  مديـر  معـاون 
عيل الخلـوف، أضـاف أن مـن أسـباب 
تراجـع المحصول عـدم تزويـد الفلاحين 
وسامد(  )بـذار  الإنتـاج  بمسـتلزمات 
وارتفـاع تكاليـف الإنتـاج وعـدم تمويل 
المنتجين مـن فـروع المصرف الزراعي، 
لزراعـة  المخصـص  الدعـم  وصرف 
القطـن، والتـي أدى تراجعهـا إلى ارتفاع 
في  وخاصـة  والفقـر  البطالـة  معـدلات 
على  سـلبًا  ذلـك  وانعـكاس  الأريـاف، 

المعيشي. الوضـع 

حلول مستعجلة للنهوض
بعـد التراجـع الكبير في زراعـة القطـن 
لا بـد مـن حلـول عاجلـة للعـودة بهـذه 

الطبيعـي. الزراعـة إلى وضعهـا 
المهنـدس الزراعـي شـادي كامل أوضح 
أن أولى الخطـوات الواجـب اتباعهـا هـي 
توفير الاحتياجـات المفقـودة، ثـم البـدء 
بقروض تشـجيعية للفلاحين لمـدة طويلة 

وغرامات. فوائـد  دون 
في حين حدد رئيـس اتحـاد الفلاحين في 
مدينة الحسـكة، بشير الصالح، نقاطاً لا بد 
مـن توفرها لتحسين الإنتاج، وهـي تأمين 
مسـتلزمات الإنتاج وخاصة البذار والسامد 
وتأمين  المناسـبة،  والأسـعار  بالكميـات 
مصـادر الطاقـة، ورفع سـعر شراء الإنتاج.

وأضـاف لصحيفـة "الثـورة" أنـه يجـب 
في  القطـن  لاسـتلام  مراكـز  إحـداث 
المحافظـة، والعمـل مـع مراكـز البحـوث 
العلميـة الزراعية لتأمين الأصناف المعتمدة 
وقايـة  مسـتلزمات  وتأمين  البـذار،  مـن 
المحصـول عـن طريـق المخابـر وتجهيزها 
لإنتـاج الأعـداء الحيويـة لمختلـف الآفـات 
والأمـراض التـي يتعـرض لهـا المحصول.

مليـارات الـدولارات خسرها قطـاع النقل 
في سـوريا منـذ بداية الثـورة في 2011، 
بحسـب ما أعلنـه وزير النقـل في حكومة 
النظـام السـوري، علي حمـود، في حديثٍ 
إلى وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية الثلاثاء 

25 تمـوز الجاري.
الماديـة  الأضرار  قيمـة  إن  حمـود  وقـال 
والجهـات  النقـل  بـوزارة  لحقـت  التـي 
التابعـة لهـا منـذ بدايـة الحـرب، وحتى 

دولار. مليـون   4567 بلغـت  اليـوم 
وأوضـح أن إيـرادات الوزارة قبـل الحرب 
مليـون   1389 يقـارب  مـا  إلى  وصلـت 
انخفضـت  الحـرب  أثنـاء  لكـن  دولار، 
بنسـبة  سـنوياً،  دولار  مليـون   102 إلى 

.93% انخفـاض 
قطـاع النقل ترضر في السـنوات الثلاث 
الماضيـة بشـكل كبير، على خلفية دخول 
الطائـرات الحربيـة على نطـاق واسـع 
الأرض،  على  العسـكرية  العمليـات  في 

الجسـور  في  كبير  بدمـار  تسـبب  مـا 
والطرقـات، وخاصـة في مدينتـي الرقـة 
وديـر الـزور، في حين تراجعـت حركـة 
الملاحة الجوية في سـوريا، سواء الطيران 
تجميـد  بعـد  الخارجـي،  أو  الداخيل 
علاقاتهـا  العـالم  دول  مـن  كبير  عـدد 
إلى  ومؤسسـاته،  السـوري  النظـام  مـع 
جانـب العقوبـات الأوروبيـة والأمريكيـة 

المفروضـة.
الوزيـر بـدأ حديثـه عـن أضرار الشـبكة 
خسـائرها  قيمـة  بلغـت  التـي  الطرقيـة 
عـن  دولار،  مليـون   1994 الآن  حتـى 
جرًسا   50 مـن  أكثر  تدمير  طريـق 
حلـب،  مداخـل  جسـور  منهـا  حيويـًا، 
والجرس المعلـق بديـر الـزور، وجسـور 
الرقـة المقامـة على نهر الفرات، وجسـور 
درعـا، في حين تضررت شـبكة السـكك 
 2450 طولهـا  يبلـغ  التـي  الحديديـة 
كيلومرتاً، بتدمير 17 جرًسا، إضافةً إلى 

تعـرض 1800 كيلومرت للتدمير بشـكل 
شـبه كامـل، بخسـائر إجماليـة وصلـت 
إلى 1033 مليـون دولار في قطـاع النقل 

السـككي.
أما قطـاع النقـل الجوي فوصـل مجموع 
الأضرار فيـه إلى مليـون و55 ألف دولار، 
بعـد انخفاض عـدد الطائرات في سـوريا 
مـن 11 طائـرة إلى طائـرة واحـدة خلال 

.2016 عام 
النقـل  أضرار  قيمـة  بلغـت  حين  في 
مـع  دولار،  مليـون   485 البحـري 
انخفـاض إيراداتـه خلال سـنوات الحرب 
مـن 71.6 مليـون دولار، إلى 14 مليـون 
دولار، بسـبب تراجـع عـدد السـفن التي 
تسـتقبلها المرافـئ السـورية مـن أربعـة 
آلاف و614 سـفينة سـنوياً قبـل الحـرب 
إلى ألـف و554 سـفينة، إلى جانب تراجع 
كميـة البضائـع المنقولـة مـن 24 مليـون 

طـن إلى تسـعة ملايين طـن.

حريق في مخازن القطن في الحسكة حزيران 2016 )سانا(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.200الذهب 21  18.900 الأرز )ك(  500السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 152 شراء 151 يورو    مبيع 630 شراء 625 دولار أمريكي  مبيع 536 شراء 534

أربعة آلاف طن من القطن 
فقط هي كمية إنتاج 

"الذهب الأبيض" في سوريا 
الموسم الحالي، لينضم 

المحصول الاستراتيجي إلى 
قائمة المحاصيل التي تتجه 
نحو الانقراض نتيجة الحرب، 

التي أدت إلى تدهور القطاع 
الزراعي، وانهيار منظومة 

الاكتفاء الذاتي في حال 
لم تتخذ حلولً عاجلة للعودة 

بعجلة الإنتاج للانطلاق مجددًا.

$
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قد نقول عمّن لا زال مؤيدًا 
للنظام في سوريا منتفعًا 

من وجوده، أو مغررًا به، 
لكن أن تكون لاجئًا إلى 

بلاد أوروبية، وترى حقوق 
الإنسان فيها، وآلية إنفاق 

الموارد على تقدّم البلاد 
وراحة الإنسان، وتبقى مؤيدًا 

للنظام الذي هربت من 
ويلات حربه على الشعب، 

فهو أمر لا تفسير له”

عنب بلدي - حنين النقري   

مـن نافـذة بيتهـا، تراقـب ريـم مشـهد 
أرصفـة  على  مـن  )البراّكيـات(  إزالـة 
حمـص، وهـي أكشـاك بيـع انتشرت في 
الحـارات بسـبب سـوء الأوضـاع الأمنية 
في حمـص خلال سـنوات الثـورة، تقول 
“يتظاهـر  عامًـا(   35( ريـم  المهندسـة 
النظـام بمحاولاته إعـادة الاسـتقرار إلى 
البلاد، يقلـّل الحواجز، يزيـل البراّكيات، 
ويشـجع النـاس على القيام بمبـادرات 
في  لكنـه  الأسـواق،  تنعـش  اقتصاديـة 
أحسـن الأحوال أشـبه بمن يبنـي بيتاً من 
ورق على فوهة بركان، معظم السـوريين 
لا  لأنـه  للبقـاء  مضطـرون  الداخـل  في 
مـكان آخـر لهـم، وليـس لأنـه خيارنا أو 

بسـبب تحسـن الظروف واسـتقرارها أو 
لأننـا مؤمنـون بالنظام، على الإطلاق”.

في  الأوضـاع  اختلاف  ريـم  تنفـي  لا 
السـنة الأخيرة عما كانت عليه في سـنين 
الثـورة الأولى، مـن حيـث تخفيـف عدد 
الحواجـز أو انتعـاش حركة الأسـواق في 
حمـص، لكنهـا تسـتدرك “الأمـان الذي 
يحـاول النظـام صنعـه ظاهـريّ، ونحن 
موقنـون أنـه لا أمـان لنـا تحت سـلطته 
وأن الموضـوع متعلـق بالوقـت لا أكثر، 
النـاس  بتجويـع  اسـتطاع  وإن  حتـّى 
وقتلهـم تحجيـم طلبـات رجـل الشـارع 
مـن الحريـة والكرامـة، إلى جـرة الغـاز 
وربطـة الخبز، إلا أن أحـدًا لا ينسى القيم 
التـي خرجنـا لأجلهـا بالثـورة، وفي كل 
حـارة مـن حمص هنـاك معلم أو إشـارة 

تعيـد لنـا ذكـرى ثورتنا المـوءودة”.

وعي شامل
بدوره يـرى المـدوّن طريـف )28 عامًا(، 
مـن حمـص ويقيـم في تركيـا، أن الثورة 
ورغم عـدم تحقيقها أهدافهـا إلا أن أثرها 
كان كبيراً في وعي السـوريين وفهمهم، 
يقـول “لا أظـن أننا في سـوريا كنا نفهم 
وأدواتـه  ومقوماتـه  السـوري  النظـام 
وأسـاليبه كام نفهمـه اليوم بعـد مرور 
سـبع سـنوات على الثـورة، نظام الأسـد 
لم  تمامًـا  منكشـف  وضـع  في  أصبـح 
يكـن متاحًـا لنـا في السـابق. ليـس هو 
فقـط، بل معـه المجتمع الـدولي، والقوى 

والعالمية”. الإقليميـة 
ويشير طريـف إلى أهميـة هـذا الفهـم 
حـد  على  الـدولي  وللمجتمـع  للنظـام 
سـواء، يقـول “بـدون هـذا الفهـم الذي 
لا يمكـن  المعطيـات  تلـك  كل  لنـا  أتـاح 
الإطلاق،  على  وبنيتـه  النظـام  تغيير 
لا اليـوم ولا غـدًا. طبيعـة نظـام الأسـد 
ومعطياتـه لم تعد حبيسـة كتب سـميكة 

قليلـة على الرفـوف، وإنما باتت تشُـكل 
وعـي ملايين السـوريين، الأمـر ينطبق 
أيضًـا على فهمنـا للإسلاميين، حيـث 
تبينـت لنـا حقيقة شـعاراتهم، انكشـفت 
أمامنـا قـوى المعارضـة، وغيرهـا على 
الوعـي  هـذا  لينكشـف،  كان  مـا  نحـو 
أرضيـة  يشـكل  أن  لـه  يمكـن  الثـوري 

متينـة لسـوريا أخـرى”.
ويشير طريـف إلى الإرادة الدوليـة التي 
تبينّ للسـوريين دورها “بخنـق الحراك 
العـالم  في  التحـرر  وحـركات  الشـعبي 
ويضيـف  تعبيره،  حسـب  العـربي” 
“حتـى لو قلنـا بـأن المجتمع الـدولي قد 
تدخـل بإزاحة الأسـد منـذ العـام الثاني 
أو الثالـث، وجنبنـا حربـًا لا خير فيهـا 
نبكي على سـوريا  منتصر، كام  ولا 
اليـوم سـنبكي عليهـا آنذاك، نحـن ننظر 
وحتـى  مصر  اليمـن،  مثـل  دول  إلى 
تونـس، هـل قطفـوا ثمـار ربيـعٍ عربي 

مفرتض؟”.

لاجئ- مؤيدّ
“يسـتغل مؤيـدو النظـام تعبيرنـا عـن 
مشـاعر الغربة، وحنيننا للوطـن، ليدللوا 
على مـا جنينـاه على أنفسـنا حسـب 
تعبيرهم، وهو ما أسـمعه بشـكل مستمر 
سـواء بشـكل مبـاشر، أو عبر تعليقات 
الاجتماعـي”،  التواصـل  مواقـع  على 
إنكليـزي  أدب  خريجـة  مـرام،  تقـول 
مقيمـة في ألمانيـا، وتتابـع “خلافـًا لمـا 
يحـاول المؤيـدون تأكيـده، عندمـا يخرج 
السـوري إلى دول العـالم المتقـدم، ويرى 
الديمقراطيـة وقيمة الإنسـان فيها، يزداد 
إيمانـًا بمبـادئ الثورة التي نـادى بها، لم 
نطالـب بأكثر مـن حـق أي إنسـان آخر 

أبـدًا”. العالم  في هـذا 
يثير  مـا  أكثر  أن  إلى  مـرام  وتشير 
أوروبـا،  في  والاسـتياء  الاسـتهجان 

هـو ظاهـرة “اللاجـئ- المؤيـد” حسـب 
عمّـن  نقـول  “قـد  موضحـةً  تعبيرهـا، 
مـازال مؤيدًا للنظـام في سـوريا منتفعًا 
مـن وجـوده، أو مغررًا به، لكـن أن تكون 
لاجئـًا إلى بلاد أوروبيـة، وتـرى حقوق 
الإنسـان فيهـا، وآليـة إنفاق المـوارد على 
تقـدّم البلاد وراحـة الإنسـان، وتبقـى 
مؤيـدًا للنظـام الـذي هربت مـن ويلات 
حربـه على الشـعب، فهو أمر لا تفسير 

. ” له

ثوار الصف الأول
الأوضـاع  إلى  يتطـرقّ  حديـث  كل  في 
الحـاج  يتـوانى  لا  المعقّـدة في سـوريا، 
أبو زيـاد، سـتيني من الغوطـة الشرقية، 
عـن التأكيـد أنـه سـيبقى مؤيـدًا للثورة 
لآخـر يـوم في حياتـه، يقول “رغـم أنني 
لم أتجـاوز الصـف الثالـث في المـدارس 
النظـام  لكننـي كنـتُ واعيًـا لممارسـات 
على  جميعًـا  أبنـائي  وربيّـت  وقمعـه 
الوعـي بها منـذ كانـوا في المـدارس لئلّ 
يتأثـروا بأفـكار البعـث والطلائـع ومـا 
إلى ذلـك، خرجـتُ مع أبنـائي جميعًا إلى 
أولى مظاهـرات الغوطـة الشرقيـة عـام 
2011، اعتقُلـتُ وأنـا أنقـل المصابين من 
إحـدى المظاهرات بسـيارتي في منتصف 
في  كان  النظـام  لكـن   ،2011 نيسـان 
ذلـك الحين يتظاهـر بأنـه يتقبـل الرأي 
الآخـر وأخلى سـبيلي بعد أربعين يومًا، 
بعدهـا بعـام تقريبـًا اعتقُل ابنـي البكر، 
وحوصرنـا في الغوطـة، ولم يكـن ثمـة 
معرفـة  أو  زيـاد  عـن  للسـؤال  طريقـة 

. ” نه مكا

خسارات متتالية
في 2014 خـرج الحاج وجـزء من عائلته 
مـن الغوطـة لدواعـي العلاج، وهنا كان 
بالإمـكان السـؤال عـن المعتقـل، لكن من 

قـال إن أجوبـة الأسـئلة تـأتي بمـا يسّر 
دومًا؟

يقـول أبـو زيـاد “ببرود وحقـد أخبر 
الضابـط في الشرطة العسـكرية زوجتي 
أن زيـاد تـوفي عـام 2013 في سـجن 
صيدنايـا، ورغـم أننـا كنـا نتوقـع خبراً 
للغايـة،  كان صعبًـا  لكـن وقعـه  كهـذا 
حمدنـا اللـه، ورجونـا أن يتقبله شـهيدًا، 
شـهيد بين يـدي رب العالمين ولا معتقل 
بين يـدي نظـام أعـرف بطشـه وطعـم 
سـجونه، تزامـن ذلـك مـع مضايقات لي 
على الحواجـز، وهكذا انتقلنـا إلى تركيا، 
تاركين خلفنـا مدينتنـا وحارتنـا، تركنا 
كل شيء لأنـه لم يبـق لنـا شيء فيهـا”.

مبادئ راسخة
رغـم مـا يلقـاه الحـاج أبـو زيـاد مـن 
صعوبـات وتعقيـدات للعيـش في تركيا، 
ورغـم تشـتت عائلتـه ومـا تعـرض لـه 
مـن خسـارات في الأبنـاء والأمـوال، إلا 
أن ذلـك كلـه لم يكـن كفيلً بتغيير آرائه 
في الثـورة أو النظـام، يقـول عـن ذلـك 
“اليـوم عائلتي مشردة، أملاكي جميعها 
تحت سـلطة الأسـد أو حصـاره، لا أعرف 
إن كنـتُ سـأعود أم لا، لكننـي لا أحمّـل 
خسـاراتي على الثـورة، النظـام سـبب 
كل مـا نحن فيـه، وهو المسـؤول والمجرم 
بحـق السـوريين ودمائهـم، هو مـن قتل 
ابنـي وهجّـرني وشردّ عائلتـي، والثـورة 
واجـب  بـل  للسـوريين،  حـق  ضـده 

. ” عليهم
يتابـع الحـاج بعـد لحظات مـن الصمت 
والتأثر “لا أسـامح نفيس إن ندمت على 
أسـامح  ولا  يومًـا،  بالثـورة  مشـاركتي 
أبنـائي إن هـم تناسـوا حقهـم فيهـا ولم 
ينقلـوا حكايتهـا لأبنائهـم، بغـض النظر 
النظـام  إليـه الأمـور بسـبب  آلـت  عاّم 

لكننـا خرجنـا على ظلُمه ثـوّارًا”.

لم نطالب بأكثر من حق أي إنسان آخر في هذا العالم أبدًا

هل غيّبت الحرب روح الثورة الأولى؟

لم يعد الحديث عن الأنفاس الأخيرة واللحظات المتبقية من عمر الثورة بمستغربٍ أو مستهجن، المنشورات على صفحات 
ع الناس 

ّ
“فيس بوك” وغيرها تناقش المسألة بوضوح كامل، وقناعة مَن يأمل بإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، وبين نادب ومعتبر يوز

تعليقاتهم وأفكارهم. فهل غيّبت ويلات الحرب روح الثورة الأولى؟ وهل يتمكن النظام بمحاولاته تحسين ظروف البلاد من 
تبييض صفحته الحمراء القاتمة؟

مظاهرة في ريف حلب الشمالي بدابق  طالبت الثوار باستعادة القرى التي احتلتها الميلشيات الانفصالية - 14 تموز  2017  )عنب بلدي(
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بإمـكان جرعة مـن الهـواء النظيف على 
أحـد طـرق تركيـا السريعـة أن تجفّـف 
القلـب حتـى يصبـح قابلً للخـدش، كما 
يحـدّ الميل الواحد للأشـجار على جانبي 
الطريـق إلى الجنوب، من جماليةّ مشـهد 
مـن المفرتض أن يكـون مشـهد الافتتاح 

في درامـا العـودة إلى البلاد.
الطريـق معبّد بعنايـة، الكتل الإسـمنتية 
حـدّ  متجانسـة  الحدوديـة  القـرى  في 
الضجـر، الأحمـر واحـد في كلّ مـكان، 
والنجمـة واحـدة، لا شيء مضطربٌ على 

هـذا الطريـق سـوى وجهتـه.
الرغبـة في كسر الجماد، كانت ترسـم في 
مخيلات العائدين أنّ الشريـط الحدودي 
الفاصـل  النقيـض، والحـدّ  هـو مفتـاح 
إلا  مواجهتـه،  في  والرغبـة  القلـق  بين 
أنّ الكيلومرتات الخمسـة التـي سـبقت 
الحـدود، لم تكـن في حسـابات الحالـة 
العاطفيـة، بـل كانت صـورة مصغّرة عن 

المحشر. يـوم 
المحشر"،  يـوم  متاعنـا  نحمـل  "لمـاذا 
يقـول المسـنّ الراغـب في التخلـّص مـن 
كل الحقائـب التـي تحملهـا عائلتـه، ولا 
أحـد مـن السـامعين يملـك جوابـًا، ولو 
علـم أحدهـم أنـه سـيقطع تلك المسـافة 
مشـيًا على الأقـدام لمـا جـاء، إذ لم تعـد 
التضحيـة من أجـل البلاد فكـرة جوهرية 
يمكـن أن تواجـه تسـاؤلات المنهكين من 

الغربة. أعـوام 
ثمّ مـاذا لو حلـّت الظهيرة فوق رؤوسـنا 
ونحـن ننتظـر الدخول؟ ومـاذا لو رفض 

في  ورموهـا  أوراقنـا  الحـدود  حـرس 
وجوهنـا؟ ولمـاذا يبكي الأطفـال كثيراً؟ 
بـل لمـاذا ينجبهـم آباؤهم إلى هـذا العالم 

القلـق؟ متى ينتهـي هـذا اليوم؟
غير أنهّ على اللاجئين المئة وخمسين 
ألفًـا، العائديـن لزيـارة بلدهـم بمنحـة 
تركيـة “سـخيّة”، ألا يبـدوا الكثير من 
التذمّـر، بـل يكفـي القليـل منـه لبرهنة 
أن  فيمكـن  الفائـض  أمـا  الإنسـانية، 
يبقـى في القلـب إلى مـا بعـد الحدود، 
نفحـة  أول  مـع  ينُسى  أن  أمـل  على 

. حرب
حـرارة  تـزداد  الشـمس،  صعـود  مـع 
الأقـدام،  قعـر  حفـر  الـذي  الحصى 
الـرؤوس،  بقشرة  الأشـعة  وتتلاعـب 
شيء:  كلّ  فيغيل  الجبهـات،  وألـوان 
الميـاه في العبـوات البلاسـتيكية المغبّة، 
شـالات  دبابيـس  الحقائـب،  حاملات 
الـرأس، وأعصـاب موظفّ الحـدود الذي 

بعيـد. مـن  لاح 
ثلاثة أكشـاك تسـجيل تركيـة، في نهاية 
المعابر الثلاثة، وآلاف العائدين يشـاركون 
في صناعـة الطوابير الضخمـة، ليصبح 
بعينـه،  هدفـًا  المقدّمـة  إلى  الوصـول 
منفصلاً عـن الحاجـة إلى العبـور، وعن 
الحاجـة إلى لقـاء الأهل، وحين يسـتقبلنا 
أوّل رصيـف في البلد، تنسـينا المشـقّة أن 

. نفرح
شروط العبـور في الجانب السـوري أقل 
آخـر،  يـومٍ  ربـع  تسـتدعي  ولا  تعقيـدًا 
الطرفين  بين  العبـور  حافلات  حتـى 
التـي تأخـذ شـكل كتـل مـن الحقائـب 
هـذه  في  لطفًـا،  أكثر  تبـدو  المتحركـة 

الانفعـالات إلى شـكلها  الفسـحة تعـود 
المخـاوف  وتمتـزج  بالتدريـج،  المتوقـّع 
بفـرح طفيـف، لم يبرح موقعـه خلـف 

قشرة القلـب.
منـع  في  المتوقـّع  حالـة  تسـهم  كام 
الدهشـة، وتقبّـل ضرورة التحـول فيام 
بعـد إلى حرباء مسـافرة، وتبديل القشرة 
كيلومتريـن. كل  مـع  الثبوتيـة  والأوراق 

أمـا محاولـة جمـع الملاحظـات، فغالبًا 
مـا تبـوء بالفشـل، وتصبح مشـاهدات 
البلـد  طرقـات  في  الحُفـر  مجـردّة: 
الأبنيـة  قبـل،  أكثر مـن ذي  أصبحـت 
بلا  النـاس  وجـوه  مدمـرة،  ماتـزال 
المـوت  يخافـون  لا  الأطفـال  تعابير، 

دهسًـا، وربمـا لا يخافـون المـوت أبدًا، 
متورطّون،  والرجـال  متعبـات،  النسـاء 

أيضًـا. وذلـك متوقـّع 
ومـن أجل إتمـام الطريق بسلام، يجب 
الصالـح”،  “المواطـن  شـخصية  تبنّـي 
الابتسـام  أهميـة  مـع  التصالـح  عبر 
والأخرض  الأسـود  الأعلام،  لكافـة 
والأصفـر والأحمر، كام يفُضّـل إظهار 
ثـم  “الكفـافي”  ثـم  للحـى  الاحرتام 

العمائـم.
تلقائيًـا، سـوف يضبـط المسـافر نظراته 
عنـد المرور بـأي حاجـز عسـكري، خوفاً 
مـن أن تشي تلـك النظرات بمـا لا يرضي 
أحدهم، نظرات الاسـتغراب تجـاه مهاجر 

يحـاول أن يتحقق من هويتـك على أرضك 
قـد تفعّـل صلاحياتـه بمـا يجعـل المنزل 
أبعـد، ونظرات الاسـتهجان تجـاه حارس 
“دويلـة السرديات التاريخيـة” قد تضعك 
في موقـف محرج مع انتماءاتـك القومية، 
أمـا نظرات الخـوف تجاه “حامة الديار” 

فلا يمكـن التكهّـن بتبعاتها. 
مـن  حلـب  مدينـة  إلى  الوصـول  كان 
المـرور  يسـتدعي  الشاملية،  الحـدود 
بأكثر مـن مئـة نقطـة عسـكرية، لكنها 
حين لاحت بانكسـاراتها، انهـارت خلفها 

الحواجـز. كل 
عشرون يومًـا في قلـب البلاد، كانـت 

تكفـي لمعاينـة ضياعهـا عـن كثـب.

في الطريق إلى حلب..

لون إلى البلاد من ثقب الحرب
ّ

متسل
في  الدوائر والسفارات

مواطنون سوريون على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا - حزيران  2017  )عنب بلدي(

عنب بلدي - حسن مطلق         

لم يقف كبر السـن عائقًا في وجه السـوريَّين 
عيل زمـزم وزوجتـه، فرسام مسـتقبلهما 
معًـا منذ كانـا في مدينـة اللاذقيـة، وحصلا 
خلال العقديـن الماضيين على ثلاث إجازات 
وصـولً  والأردن،  سـوريا  بين  أكاديميـة، 
إلى تركيـا، التـي شـهدت تكريمهام كأكبر 
الخريجين سـنًا في جامعـة "تشـوكوروفا" 

بمدينـة أضنـة، 12 تموز.

تكريـم الخمسـيني وزوجتـه الأربعينية جاء 
"مفاجئـًا"، كام يقـول زمـزم لعنـب بلدي، 
فقـد سـمع وزوجتـه اسـميهما فجـأة داخل 
مـدرّج كليـة الشريعة خلال حفـل التخرّج، 
وألقيـا كلمـةً شـكرا فيهـا إدارة الجامعة على 

مـا أظهرته مـن تشـجيع واهتمام.
الزوجـان  قىض  والدراسـة  العمـل  بين 
عامين توُّجا بتخرجهام، إذ يعمل السـوري 
التركامني كمدير لمدرسـة "أدهـم قوزوجو" 
في أضنـة، وهـذا ما جعلـه وشريكـة حياته 
صباحًـا  الجامعـة  بين  وقتهام  يقسامن 
والتدريس ظهـراً، ثم العمـل في التعويضات 

ليلً. السـنية 
ويرى زمـزم أن "الإرادة والتصميم" تجعلان 

على  "ولكـن  المسـتحيل،  يصنـع  الإنسـان 
أسـاس تنظيـم الوقـت"، فهـم عائلـة تحُـب 
العلم، وفق تعبيره، إذ درسـا معهـد التحاليل 
وهنـاك   ،1986 عـام  اللاذقيـة  في  الطبيـة 
ويكُملا  ليتزوجـا  بعضهام  على  تعرفـا 

التعليمـي. مشـوارهما 
على مقاعد الدراسـة حصـل الزوجـان على 
شـهادة التعويضـات السـنية مـن الأردن، ثم 
الشريعـة بجامعـة  أنهيـا عامين في كليـة 
تشريـن في اللاذقيـة، ولكـن مـا جـرى في 
سـوريا أجبر العائلـة على الخـروج نحـو 

تركيـا عـام 2012.
تخـرّج الزوجين كان مميـزاً بنظـر العائلـة، 
فقـد تبعـه حصـول ابنهام الطالـب محمـد 
زمـزم، على المركـز الأول في جامعـة "يلدز" 
 11 اسـطنبول،  مدينـة  في  وكُـرمّ  التقنيـة، 
تمـوز الجـاري، فكانـت الفرحـة اثنتين، كما 

يقـول محمـد لعنـب بلدي.
حُلـم الحصول على إجـازة الشريعـة، رافق 
ويقـول  تركيـا،  إلى  مـن سـوريا  والأم  الأب 
زمـزم إنـه درس 43 مقررًا دراسـيًا في إطار 
أربعـة فصـول،  توزعـت على  الاسـتكمال، 
"لغـة الجامعـة الأكاديميـة كانـت صعبـة.. 

تعبنـا ولكننـا حصلنـا على نتيجة".
لحظـات "حميمية ومميزة" بين المحاضرات 

والدراسـة معًـا، يصفهـا أبـو محمـد، "لكل 
لحظـة كانـت هنـاك نكهـة خاصـة"، ورغم 
صعوبـاتِ تنقّـل الزوجة، التـي تعيش بعيدة 
عن زوجهـا في مدينة العثمانيـة، إلا أن زمزم 
يـرى أن "ظـروف الدراسـة في تركيا أسـهل 

بكثير مما كانـت عليه في سـوريا".
المستشـفيات  في  المتخـرّج  الـزوج  عمـل 
الميدانيـة داخـل سـوريا عـام 2013، وتنقّل 
كام  اللاذقيـة،  ريـف  وبلـدات  مـدن  بين 
يقـول، إلا أن "التصعيـد الـروسي على جبلي 
التركامن والأكـراد"، دعاه للعـودة إلى تركيا 
عـام 2015، وهـو العـام الـذي كان بدايـة 
الدراسـة. مشـواره وزوجتـه في اسـتكمال 

خلال  ظهـر  بالزوجين  الجامعـة  اهتامم 
فرتة الدراسـة، وتكـررت عبـارات الإعجـاب 
على ألسـنة مـدرسّي المنهـاج في الجامعـة 
التركيـة، "أحد دكاتـرة الجامعـة منحنا عشر 
درجـات إضافيـة، لدى معرفتـه أننا وزوجتي 
نـدرس معًـا"، يضيـف أبـو محمد مبتساًم. 
حققـه  مـا  أن  على  شـخصان  يختلـف  لا 
الزوجـان، إنجـاز كبير يصعب على كثيرين، 
ولكنـه لـن يكون الأخير لهما على مـا يبدو، 
فقد سـجّلا في الدراسـات العليـا كما يقولان، 
وهام مسـتمران في المحاولة لإكمال مشـوار 

العلـم، وينتظـران النتائـج بفـارغ الصبر.

أكبر طلاب كلية الشريعة سنًا في أضنة 

خمسيني وزوجته..
سوريان يستكملان تحصيلهما العلمي في تركيا 

السوريان على زمزم وزوجته تخرجا من كلية الشريعة في أضنة التركية - 12 تموز 2017 )عنب بلدي(
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تجاريـة  أسامء  هـي  وغيرهـا،  سـاروتين،  تريبتـوزول، 
والـذي   ،Amitriptyline أميتريبتيلين  مركـب  لمسـتحضرات 
الاكتئـاب  بمضـادات  المعروفـة  الأدويـة  مجموعـة  إلى  ينتمـي 
ثلاثيـة الحلقـة TCA، حيـث يعمـل الأميتريبتيلين على زيـادة 
كيميائيـة  مـواد  والنورأدرينالين، وهـي  السيروتونين  تركيـز 
تحفـز الخلايـا العصبيـة، فعندمـا يجـري إفرازهـا مـن الخلايا 
العصبيـة في الدمـاغ تعمل على التخفيف من اضطـراب الحالة 
هنـاك  يكـون  عندمـا  يحـدث  الاكتئـاب  أن  ويعتقـد  المزاجيـة، 
انخفـاض في كميـة السيروتونين والنورأدرينالين المتحررة من 
الخلايـا العصبيـة في الدماغ، لذلـك فإن الأميتريبتيلين يسـتخدم 
بالأسـاس لعلاج الاكتئـاب، ونظـراًً لأن أميتريبتيلين يعيق عمل 
الجهـاز العصبـي أكثر مـن مضـادات الاكتئاب الثلاثيـة الأخرى، 
فإنـه يكـون ناجعًا عندمـا يكـون الاكتئـاب مصحوبـًا بالخوف 
وبـالأرق )اضطرابـات في النـوم(، وعندمـا يتم تناولـه في الليل 
فإنـه يسـاعد على النـوم ويلغـي الحاجـة إلى تنـاول أدويـة 

. مة منو

استطباباته
لعلاج  أسـاسي  بشـكل  يسـتخدم  أميتريبتيلين  كان  سـابقًا، 
الاكتئـاب، ولكـن لم يعد يوصـف للاكتئاب في كثير مـن الأحيان 
في هـذه الأيـام لأن هناك مضـادات الاكتئاب الأخـرى، التي عادة 
مـا تفضـل، فأصبح يوصـف أكثر للمسـاعدة في منـع الصداع 
النصفـي، أو للمسـاعدة في أنـواع معينـة مـن الآلام العصبيـة 
)آلام الاعتلالات العصبيـة، الآلام العضلية الليفيـة(، ولعلاج الآلام 
المزمنـة، ولعلاج اضطـراب نقـص الانتبـاه مـع فرط النشـاط ) 
التبـول  القلـق، كام يسـتخدم لعلاج  ADHD(، واضطرابـات 

اللاإرادي لـدى الأطفـال )سـلس البـول الليلي(.

معلومات صيدلانية
يتوفر الـدواء في الصيدليات على شـكل أقـراص فموية بعيارين 
ويمكـن  طبيـة،  وصفـة  دون  ويصرف  ملـغ،   25 و  ملـغ   10
أخـذ الـدواء على معـدة فارغـة أو بعد الطعـام، ويمكـن طحن 

الأقـراص أو سـحقها وخلطهـا مع الطعـام أو السـوائل.
عـادة مـا يوصـف أميتريبتيلين بجرعـة منخفضـة في بدايـة 
العلاج، ثـم تـزاد الجرعـة تدريجيًا حتـى الوصـول إلى الجرعة 
المناسـبة للحالـة، وبذلك يمكـن الحد من الآثـار الجانبيـة للدواء، 

وهـو يعطـى بالجرعـات التالية:
للأطفـال: بمقـدار 0,1 ملغ/كـغ قبل النـوم في البدايـة، ويمكن 
زيـادة الجرعـة حتـى 0,5-2 ملغ/كـغ قبـل النـوم خلال 3-2 

بيع. أسا
للمراهقين: بمقـدار 25 ملغ/اليـوم في البدايـة، ويمكـن زيادة 

الجرعـة تدريجيـا حتـى 100 ملغ/اليـوم على 2-3 دفعات.
للبالغين: يعطى لعلاج الاكتئـاب بمقـدار 50-150 ملغ/اليوم 
كجرعـة مفـردة قبـل النـوم أو على دفعـات، ويمكـن زيـادة 
الجرعـة تدريجيًـا حتـى 300 ملغ/اليـوم على 2-3 دفعـات. 
ولتدبير الألم يعطـى بمقـدار 25 ملـغ قبـل النـوم في البدايـة، 

ويمكـن زيـادة الجرعـة إلى 100 ملغ/اليـوم.

تحذيرات
قد يـؤدي اسـتخدام أميتريبتيلين إلى بعض التأثيرات الجانبية 
مثـل الدوخـة، النعـاس، تشـوش الرؤيـة، تعـرقّ، جفـاف الفم، 
احمـرار الوجه، هبـوط ضغط انتصـابي، غيبوبة، إمسـاك، تغير 
لـون البـول، وفي حالات نـادرة قد يحدث اضطـراب في ضربات 

القلـب، وصعوبـة في التبول.
يجـب عـدم اسـتخدام أميتريبتيلين مـن قبـل الحامـل، فقد تم 
تسـجيل بعـض الحـالات القليلـة مـن ظهـور أعـراض جانبيـة 
غير مرغـوب فيهـا في الجهـاز العصبـي المركزي لـدى الجنين، 

وحصـول اضطـراب في النمـو أو تشـوهات في الأطـراف.
ينتقـل هـذا الـدواء إلى حليـب الأم ومـن الممكـن أن يؤثـّر على 

الرضيـع، لـذا يفضـل عـدم اسـتخدامه مـن قبـل المرضع.
لا ينصـح باسـتخدامه تحـت عمـر سـت سـنوات إلا بتوصية من 

 . لطبيب ا
قـد يسـتغرق ظهـور فوائـد هـذا الـدواء ما بين أسـبوعين إلى 
أربعـة أسـابيع، لذلك مـن المهم جدًا الاسـتمرار باسـتخدام الدواء 

حتـى لو لم يحـدث فـارق كبير في الأعـراض في البداية.
عند اسـتخدامه لعلاج سـلس البول اللييل عند الأطفـال ينبغي 
عمومًـا أن يسـتخدم لمـدة أقصاهـا ثلاثة أشـهر، ما لم تتـم إعادة 

تقييـم الطفـل من قبـل الطبيب.
يجـب عـدم إيقاف الـدواء فجـأة، فهذا يمكـن أن يسـبب أعراض 
انسـحاب مثل التهيـج والقلق والغثيـان والقيء وفقدان الشـهية  
والصـداع والدوخة والقشـعريرة والأرق، أعراض الانسـحاب هي 
مؤقتـة وليسـت بسـبب الإدمـان أو الاعتامد على هـذا الـدواء، 
وعـادة مـا يمكـن تجنبها من خلال وقـف الـدواء تدريجيًا على 

فرتة أسـبوع وحتى عدة أسـابيع.

ما هو "الوتاب"
عالج؟

ُ
لماذا تتشنج الرقبة وكيف ت

يشكو الكثير من الناس آلامًا وتشنجات مفاجئة في منطقة الرقبة وبين الكتفين، وهي ما تعرف 
عاميًا بالوتّاب، والتي قد تكون شديدة لدى البعض فتتسبب في تعطيل المهام اليومية، ومع أن 
هذا المرض منتشر بكثرة بين الصغار والكبار إلا أنه أكثر شيوعًا بين الشباب، ويعزى انتشاره الواسع 
إلى الحياة العصرية التي نعيشها وما رافقها من قلة الحركة والاعتماد على التكنولوجيا في أداء 

الكثير من الأعمال، إضافة للجلوس الطويل وبوضعيات غالبًا ما تكون خاطئة.

د. كريم مأمون

ما أسباب الإصابة بالوتاب؟
1 - إجهـاد عضلات العنـق، بسـبب الجلـوس 
الطويـل بوضعيات خاطئـة، كالجلـوس بعيدًا 
عـن ظهـر الكـرسي، الانحنـاء الحـاد للأمـام 
اسـتخدام  القـراءة،  أو  المكتبـي  العمـل  أثنـاء 
الأجهـزة الذكيـة والكمبيوتـر لفرتات طويلـة 
دون أخـذ اسرتاحات، الإرهـاق العـالي نتيجة 
السـيارة  قيـادة  الطويلـة،  العمـل  سـاعات 
يزيـد  الـذي  الزائـد  الـوزن  طويلـة،  لفرتة 
الفقـري  العمـود  الضغـط على فقـرات  مـن 
العمـر  التقـدم في  انحناءهـا للأمـام،  مسـبباً 
الـذي يسـبب انحناء العمـود الفقـري وزيادة 
الضغـط على منطقة الرقبـة والكتفين، النوم 
غير  الوسـائد  واسـتخدام  خاطئـة  بطريقـة 
الصحيـة التـي تسـبب الضغـط على الرقبـة 

والأكتـاف.
2 - القيام بحركة مفاجئة غير عادية.

3 - تلقي صدمة شديدة على العنق.
4 - التعرض لضربة برد على الرقبة.

5 - عدم ممارسة الرياضة.
6 - حمل الأثقال على كتف واحدة باستمرار.

7 - الحـوادث التـي ينتـج عنهـا حـدوث الشـد 
العضيل، وخاصـة في منطقة الرقبـة، والمنطقة 

الواقعـة بين الأكتاف.
وشـد  تمـزق  منهـا  عضويـة،  أسـباب   -  8
العضلات والأربطـة العنقية، خشـونة الفقرات، 
اعتلال  الرقبـة،  ومفاصـل  الفقـرات  التهـاب 
جـذور الأعصـاب، الكسـور خصوصًـا الناتجـة 
عـن هشاشـة العظـام، أورام العظـام، الانـزلاق 
الغرضوفي، التهـاب ألياف العضلات، تمزقات 
الخلـع وعـدم  الكتـف،  المـدورة في  الكفـة  في 
عظـم  في  كسـور  الكتـف،  مفصـل  اسـتقرار 
الترقـوة، بعـض الأمـراض الأخـرى كالنوبـات 

الغـدة  واضطرابـات  القلبيـة 
الدرقيـة.

ما أعراض الإصابة بالوتاب؟
ألم  مـن  المريـض  يشـكو 
فجأة  يبـدأ  شـديد 

في الصـدر مثـل المسامر، ثـم يمتـد إلى العنق 
الذراعين  إلى  يمتـد  وقـد  والظهـر،  والكتـف 
والفـك، مـع تيبـس في العضلات، يشـتد هـذا 
الألم عنـد السـعال والعطـاس، وقـد يصاحبـه 
قصر في النفـس وزيادة في العـرق، مع صداع 
ودوار، وقـد يصل الأمر إلى الإحسـاس بالتنميل 

والخـدر في الأطـراف.

كيف يمكن تخفيف ألم الوتاب؟
هـي  دائمـًا،  العلاج  في  الأولى  الخطـوة   -  1
تحديـد السـبب من أجـل أخـذ الإجراء المناسـب 

. لة للحا
2 - الاسرتاحة المطلقة والابتعـاد عن أي محاولة 
لفك التشـنج عبر منـاورات عشـوائية، فهذه لن 

تسـاهم سـوى في تفاقم المشكلة. 
3 - اسـتخدم الكمادات الباردة عنـد الألم الحاد، 

والكامدات الدافئة في حالـة الألم المزمن.
4 - تناول المسـكنات والمرخيـات العضلية، فهذه 
تعمـل على تسـكين الوجـع وتأمين الاسرتخاء 

النوم. أثنـاء  خصوصًاً 
الموضعيـة  بالمراهـم  الألم  منطقـة  تدليـك   -  5
الأعصـاب  ترخـي  التـي  للتشـنجات  المخففـة 

والعضلات.
6 - دهـن مـكان الألم بزيت الزيتـون الدافىء أو 

زيت النعنـاع مع التدليـك الخفيف.
7 - تهُـرس حبـة بطاطـا في الخلاط وتعصر 
مـن المـاء ثـم يخلـط معهـا ملعقـة كبيرة من 
ثـم  عجينـة  تصبـح في شـكل  الدقيـق حتـى 
تسـخن وتوضـع على الكتف لمـدة ربع سـاعة، 

وتكـرر العمليـة عـدة مـرات أسـبوعيًا.

ما هي سبل الوقاية؟
الوقـوف: احرص على الوقوف مرفـوع القامة 
وتجنـب الوقـوف المترهـل والـرأس والكتفـان 
عنـد  خطـوات  لبضـع  وسر  للأمـام،  مائلين 

الوقـوف لفرتة طويلـة.
الجلـوس: لا تجلـس بشـكل متكرر على 
الأرض في أي وضـع، فهـذا الأمـر يزيد 
مـن حـدة الضغـط على الغضاريـف 
والأربطـة العنقية، وعنـد الجلوس على 
الكـرسي أبـق جذعك مسـتقيمً، واحرص 
على عـدم ترك فـراغ بين أسـفل الظهر 

والكرسي. 
منتصـف  عنـد  تنحـن  لا  المكتبـي:  العمـل 
الجـذع، ووضع الـذراع اليسرى 

على طاولـة المكتب للارتـكاز وللمسـاعدة على 
إبقـاء الجذع مسـتقيمً، وعند الجلـوس لفترات 
المكتـب قـف كل نصـف سـاعة  طويلـة على 
وزاول التمرينـات الخفيفة المنشـطة للعضلات، 
وفي حـال العمـل على الكومبيوتـر لسـاعات 
طويلـة اجعـل شاشـتك في مسـتوى العينين، 
إذ إن وضـع الشاشـة في مسـتوى أخفـض من 
مسـتوى العينين أو أعلى منهام يـؤدي إلى 

خلـق أوضـاع سـيئة لفقـرات الرقبة.
النـوم: احـرص على اسـتخدم وسـادة طبيـة 
جيـدة تحافـظ على انحنـاء الرقبـة في وضـع 
مطويـة  منشـفة  وضـع  الممكـن  ومـن  جيـد، 
تتوفـر  لم  إذا  الرقبـة  لتسـند  الوسـادة  داخـل 
الوسـادة  تكـون  أن  ويجـب  طبيـة،  وسـادة 
مرتفعـة بمـا يحفـظ للـرأس امتـداده الطبيعي 
مـع محـور العمـود الفقـري، وعند النـوم على 
أحـد الجانبين يجـب أن تمأل الوسـادة الفراغ 
الموجـود بين الرقبة وطـرف الكتف، لكـن انتبه 
مـن اسـتخدام الوسـادة اللينـة أو المنخفضـة أو 

المرتفعـة جـدًا.
تحـاشَ النـوم مـن دون وسـادة، وتخلـص من 
عـادة النـوم على البطـن بوسـادة أو مـن دون 
وسـادة، لمـا يسـببه النـوم على البطن من شـد 
مـن  وبالتـالي  العنقيـة  والأربطـة  العضلات 
احتامل الإصابـة بـألم العنـق، فالنـوم السـليم 
يجـب أن يكـون على أحـد الجانبين أو على 

. لظهر ا
الراحـة: خذ قسـطاً من الراحـة ولا تعمل لفترات 
طويلـة ومتواصلـة، أو تشـاهد التلفزيـون لمـدة 
طويلـة، أيضًـا ينصـح بعـدم القـراءة لسـاعات 

متواصلة. كثيرة 
التـي  الرياضيـة  التماريـن  مـارس  الرياضـة: 
تعمـل على تنشـيط الـدورة الدموية وتنشـيط 

والعضلات. الأعضـاء 
الحاّمم: خلال الحمّم السـاخن حـرك ذراعيك 
الخلـف،  وإلى  الأمـام  إلى  دائـري  شـكل  في 
كالسـباحة، واثـن الـذراع إلى الخلـف باتجـاه 

أعلى الكتـف.
تخفيـف  ووسـائل  الحميـات  اتبـع  الحميـة: 
الـوزن المختلفـة والمناسـبة مـن أجـل الانتهـاء 
الزائـد والوصـول إلى  والتخلـص مـن الـوزن 

المثـالي. الـوزن 
الـدفء: حافـظ على الكتفين والرقبـة دافئين، 

وتجنـب الجـو البـارد والتيـارات الهوائية.
الأحذية: تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي.

ما المقصود بالوتاب؟
هـو الألم الحـاد في منطقـة الرقبة وبين 
الكتفين وأعلى الـذراع، والـذي ينجم عن 
تقلـص عضلات العنـق الخلفيـة والظهر، 
وقـد يجعـل المصـاب بـه يأخـذ وضعيـة 
ملفتـة للأنظـار، كأن يكـون رأسـه مائلً 
ولـدى  ثابتـة،  لجهـة  ملتفتًـا  وجهـه  أو 
محاولتـه تحريـك رقبتـه فإن أقـل حركة 

فيهـا تثير ألمـًا مبرحًا.

ما الذي تعرفه عن دواء

أميتريبتيلين؟
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"المحـاضرة  كتـاب  يعتمـد 
 The Last" أو  الأخيرة" 
محتـوى  على   "Lecture
بـوش  رانـدي  محـاضرة 
الأخيرة في جامعـة "كارنيجي 
وهـي   ،2007 عـام  ميلـون" 
محـاضرة الـوداع التـي ألقاها 
عملـه كبروفيسـور  مقـر  في 
أنـه  الأطبـاء  اكتشـاف  بعـد 
مصـاب بالسرطـان وأنـه لـن 
يعيـش أكثر من سـتة أشـهر.

وخلافًـا للمتوقـع في ظـروف 
مشـابهة، كانت كلامت راندي 
مليئـة بالإلهـام والفـرح بعيدًا 
عن الدمـوع والرثـاء والألم، ما 
جعلها تشـتهر كظاهرة فريدة 
في أمريـكا وفي العـالم أجمع، 
"المحـاضرة  كتـاب  ليكـون 
الأخيرة" على قائمـة نيويورك 
تايمـز للكتـب الأفضـل مبيعًا.

كام  لمحاضرتـه  بـوش  جهّـز 
لم يفعـل يومًـا، وكـرسّ أدواته 
في  النـاس  ليخبر  ووقتـه 
نهايـة حياتـه كيـف يبـدؤون 
عليـه  أطلـق  فيام  حياتهـم، 
"الفنـاء  مصطلـح  كتابـه  في 
الخالـد"، حيث يـرى أن العطاء 
الإنسـان لنفسـه  هـو مكافأة 
ووسـيلته لتخليـد ذكـره بعـد 

موتـه.
 ،1960 عـام  رانـدي  ولـد 
وعـاش ضمـن عائلـة مثقفـة 
في  وروى  للعلـم،  محبـة 
البيئـة  أهميـة  محاضرتـه 
على  وتشـجيعها  الحاضنـة 
الأحلام الكبيرة، "الحلـم الذي 
سـيملأ حياتك باليقظـة طوال 

تعبيره. حسـب  عمـرك"، 
يقـع الكتـاب في قرابـة مئتي 
صفحـة مقسـمة على واحـد 
وسـتين فصلاً، يلخّـص فيها 
رانـدي حياتـه وتجاربـه خلال 
48 عامًـا مـن السـعي والجـد، 
شـفافة  صادقـة  بكلامت 
تبقـى  أن  يُريدهـا  ومحبّـة 
إرثـًا لأطفالـه الثلاثـة الصغار 
إلى  الوقـوف  مـن  ليتمكـن 
جانبهـم عنـد اشـتداد عودهم 
ومدّهـم بالنصـح بعـد موتـه.

 يشـكل الكتـاب نقلـة نوعيـة 
الإنسـان  نظـرة  سرد  في 
الناجـح للحيـاة وهـو يصارع 
يقـول  ذلـك  وعـن  المـوت، 
رانـدي "يعرف الحيـاة من رأى 

المـوت".
إنكليزية  بلغـة  الكتـاب متوفر 
سلسـة، ونقُل للعربيـة من دار 

جرير عـام 2009.

اقتباس من الكتاب:

"حين ترتكـب خطـأ وتفتقـد 
فمعنـاه  الآخريـن،  توجيـه 
دائـرة  خـارج  أصبحـت  أنـك 

. " مهـم هتما ا

كتاب

المحاضرة الأخيرة
لـ راندي بوش

هل تسأل عن صناعة الموسيقى الحديثة؟
إليك ثلاثة برامج احترافية

للبدء بالتعلّم وإنتاج موسيقى احترافية تخدم 
إنتاجك المرئي والبصري، هناك عدة برامج 

تساعدك على ذلك، اختارت لك عنب بلدي أبرزها. 

ما هي مصطلحات منتجي الموسيقا؟

DAW: Digital Audio Workstations
وهي برامج صناعة الموسيقا الرقمية

VST: Virtual Studio Technology
هـو تكنولوجيـا تقـوم بمعالجة الصـوت الرقمـي في بيئة افتراضية لتشـابه 

أصوات الآلات الموسـيقية في الاسـتوديو الحقيقي.
MIDI Controller

هـو جهـاز إدخال صـوتي تعتمـد عليـه برامـج صناعـة الموسـيقا الرقمية، 
يشـابه آلـة الأورج لكنـه لا يعمل بمفرده، ومن أشـهر الشركات المصنعة لهذا 
 Rolland, Novation, Akai, Arturia, :النـوع من الأجهـزة هـي

.Behringer

FL Studio
هـو برنامـج إنتاج موسـيقى، تسـتطيع 
اسـتخدامه لتأليـف وتسـجيل وتحريـر 
وهـو  عاليـة،  جـودة  ذات  موسـيقى 
نظـراً  الشـباب  أوسـاط  بين  الأشـهر 
لسـهولة اسـتخدامه وإمكانيـة صناعـة 
حواسـيبهم،  على  وتوزيعهـا  الأغـاني 
وهـو لا يتطلب قـدرات حاسـوبية عالية 
سـهلة  واجهـة  فلـه  البرامـج،  كبقيـة 

الإيقاعـات. لصناعـة 
عنـد شراء البرنامـج لأول مـرة سـيتيح 
الجديـدة  التحديثـات  تحميـل  لـك 
مـدى الحيـاة، وهنـاك أربـع حـزم من 
البرنامـج يمكنـك شراؤهـا مـن الموقـع 

الرسـمي.
- سـعره يبـدأ مـن 99 دولارًا أمريكيًـا 
والتـي  منـه   Fruity الـــ  لنسـخة 
تتيـح لـك صناعـة النغامت واللوبـات 

الأساسـية.
- نسـخة Producer منـه تـأتي بسـعر 
أكثر  ميـزات  لـك  وتتيـح  199دولارًا، 
في  المبـاشر  الصـوتي  كالتسـجيل 

البرنامـج.
- أمـا Signature فهي النسـخة الثالثة 
مـن البرامـج بسـعر 299 دولارًا، تتيـح 
لك اسـتخدام بعـض الإضافـات الملحقة 

والتـي تحتوي على مكاتـب صوتية.
- في حين تعتبر النسـخة الأخيرة باقة 
جميـع المكاتـب الصوتيـة الأصليـة مـن 
الشركـة المصنعة، وسـعرها 899 دولارًا، 
ولا يعـدّ هذا سـعراً مرتفعًـا بالنظر إلى 
حجـم وتنوّع الأصـوات التي سـتحصل 
عليهـا، كام تسـتطيع تجربـة البرنامج 

مجانـًا بتحميلـه مـن الرابط
www.image-line.com

Cubase 
في  تفضيلاً  الأكثر  البرنامـج  يعتبر 
إنتـاج الموسـيقى الإلكترونيـة في العـالم، 
التـي يتيحهـا،  ويرجـع ذلـك للإمكانـات 
العمليـة  مراحـل  جميـع  يغطـي  فهـو 
الإبداعيـة مـن تأليـف وتسـجيل وتحرير 
وخلـط، مثـل تسـجيل الصـوت ومعالجته 
بشـكل احترافي، باسـتخدام إضافـات الـ 
VST، وهـي فلاتـر خارجيـة مـن شركات 
أخـرى مسـتقلة سـنتطرق لهـا في نهايـة 
المقـال، سـتحتاج إليهـا على الرغـم مـن 
الأصليـة على  البرنامـج  نسـخة  احتـواء 
ثلاث مكاتـب صوتيـة، لأنهـا لـن تغطي 
الآلات  أصـوات  مـن  لكثير  احتياجـك 

المختلفـة. الموسـيقية 
- Cubase Elements مناسـب للتسـجيل 
والمغنين  الصغيرة  وللفـرق  المنـزلي 
 16 لأخـذ  قابـل  المبدعين،  والموسـيقيين 
اشرتيها  واحـد،  آن  في  صوتيـة  مكتبـة 
بسـعر 100 يـورو مـن الموقـع الرسـمي. 
- Cubase Artist للموسيقيين المخضرمين 
وأصحاب الاسـتوديوهات، يأخـد 32 مكتبة 

صوتية، بسـعر 379 يورو.
الاحترافيين  للمنتجين   Cubase Pro  -
ومهنـدسي الصـوت والملحنين، يأخـد 64 
مكتبـة صوتيـة وعـددًا غير محـدود مـن 
الـذي  المشروع  في  الصوتيـة  الطبقـات 
يـورو،   579 ويبلـغ سـعره  عليـه  تعمـل 
الرسـمي:  الموقـع  مـن  شراؤهـا  يمكنـك 

.www.steinberg.net
يعتبر Cubase أقـدم البرامج الموسـيقية 
بالشـهرة،  يتمتـع  ومايـزال  السـوق  في 
 Steinberg شركـة  قبـل  مـن  وصمـم 
منـه في  أول نسـخة  الألمانيـة وأصـدرت 

 .1989 عـام 

Ableton Live
يفضله معظـم "الدي جيـه" المحترفين 
لإنتـاج  بالإضافـة  لأنـه  العـالم،  في 
فهـو يسـمح  باسـتخدامه  موسـيقاهم 
لهـم بالإنتـاج الحـي للموسـيقى، قـد 
تبـدو واجهـة البرنامـج معقـدة نوعًـا 
مـا في البدايـة، لكنك سـتتعرف وتعتاد 
عليهـا مـع الوقت فـكل شيء صعب في 

ية. ا لبد ا
ثلاث حـزم مـن البرنامج لـن تحتار 
كنـت  إن  منهـا  الأولى  تخطـي  في 
احترافيـة،  مقطوعـات  إنتـاج  تنـوي 
 79 بسـعر   Intro النسـخة  وهـي 
على  معهـا  سـتحصل  يـورو، 
مـع  الأساسـية  بالنسـخة  البرنامـج 
أربـع مكاتـب صوتيـة ملحقـة، لكـن 
المكاتـب  اسـتخدام  يدعـم  للأسـف لا 
النسـختين  عكـس  على  الخارجيـة 

هـي   Standard فــ  المتبقيتين: 
بكامـل  البرنامـج  مـن  نسـخة 
إن  عنـه  تبحـث  مـا  وهـي  المميـزات 
مـن  صوتيـة  مكاتـب  تمتلـك  كنـت 
اسـتخدامها  وتريـد  أخـرى  شركات 
Ableton Live، احصل  في برنامـج 
عليهـا بسـعر 349 يـورو مـن موقع 

الأصيل. الشركـة 
 Suite وأنصحك بشراء الحزمـة الثالثة
في حال بـدأت العمل في مجـال الإنتاج 
الموسـيقي مـن جديـد، فهـي تحتـوي 
على أكثر 3000 ملف صـوتي من آلات 
عديـدة تسـتطيع الاعتماد عليهـا بحجم 

جيجابايت.  54
حمـل النسـخة التجريبية مـن البرنامج 
https:// :إن أردت تجربتـه من الرابط

. www.ableton.com/en/trial
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تسالي

حلول العدد السابق

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 حرم الله قولها للوالدين - عوضا عن - طير .

اسطوري في قصص السندباد
22 ثلاثة . له  محيطه  في  يموه  بحري  حيوان 

قلوب
33 دار دورانا - يابسة - ضوء ضعيف.
44 نصف سوار - نصف ايوب - عصفور.
55 من . يبعث  ويعود  يحترق  اسطوري  طائر 

جديد
66 نصف واعد - عدم القدرة على البيع لظروف .

السوق أو السلعة )معكوسة(
77 قلما - زوائد ابرية في النبات - ثلثا حوت.
88 الانجليزي . الاسم   - الصباح  تحية  زهرة 

انجليزية  شخصية  به  سمي  لعصفور 
اسطورية

99 الكريم . القرآن  في  ذكر  طويل  منقاره  طائر 
- طائر مغرد وغالبا اصفر اللون سميت به 

جزر قرب المغرب
1010 شرق  جنوب  موطنه  العليا  الطبقة  من  قرد 

آسيا

عمودي
1111 صوت   - الذكاء  قمة  في  صغيرة  حيتان 

الضحك
1212 شواطئ  على  يصطاد  مهاجر  صغير  طير 

المتوسط - محب )معكوسة(
1313 في السلم الموسيقي - أثر الضوء - قط
1414 الأماكن التي تخفى فيها الأشياء - افتداء
1515 القطبة  القارة  في  يعيش  يطير  لا  طير 

الجنوبية - اصاب الآخر بحيث لم يقو على 
الحركة

1616 حيوان ضخم يبيت فترة الشتاء - في السلم 
الموسيقي - حرفان من كراج

1717 كروان  حروف   - )معكوسة(  تدخل  حيث 
)مبعثرة(

1818 زاهية  ألوانه  الطيران  على  يقوى  لا  طائر 
خلابة - وحدة قياس الطاقة

1919 أوداج  ذو  السمية  شديد  ثعبان   - هرب 
منتفخة كان من مقدسات قدماء المصريين

2020 الشعر  من  قرنان  له  ضخم  أفريقي  حيوان 
التراث  في  اسطوري  حيوان   - الكثيف 

الصيني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تعـود البطولـة العربية لكـرة القدم إلى 
في  منافسـاتها  خلال  مـن  الواجهـة، 
مرص، والتي انطلقـت مطلع الأسـبوع 
قويـة  مباريـات  وشـهدت  الفائـت 
مـن  العربيـة،  الفـرق  أعـرق  خاضتهـا 
والإمـارات  والأردن  ومرص  السـعودية 
والجزائـر  والمغـرب  وتونـس  والعـراق 

والسـودان. 
ثلاث  بنظـام  البطولـة  وتجـري 
أربعـة  منهـا  كلٌ  تضـم  مجموعـات، 
مجموعـة  كل  متصـدر  ويتأهـل  فـرق، 
مـع أفضـل مركـز ثـان إلى دور نصـف 

. لنهـائي ا

المجموعة الأولى 
تضـم الأهلي المرصي صاحـب الأرض، 
الوحـدة الإمـاراتي ونرص حسين داي 

الأردني. والفيصلي  الجزائـري 
وكان الفيصلي هـو الحصـان الأسـود 
بعدمـا  النسـخة  هـذه  في  للبطولـة 
نجـح النـادي الأردني في تحقيـق الفوز 
على النـادي الأهلي في الجولـة الأولى 
ونـادي نرص حسين داي في الجولـة 
الثانيـة، في حين اسـتعاد الأهلي آماله 
في الصعـود بتحقيـق الفوز على نادي 

الوحـدة متذيـل هـذه المجموعـة.
وحسـم الفيصلي تأهلـه إلى دور نصف 
النهـائي يـوم الجمعة 28 الجـاري عقب 
فـوزه على الوحـدة الإمـاراتي بهدفين 
مقابـل هـدف وحيد. بينام تأهل الأهلي 
فـوزه  بعـد  النهـائي  قبـل  مـا  دور  إلى 
على نصر حسين داي واحتلالـه أفضل 

مركـز ثـان في البطولة.

المجوعة الثانية
وتضـم الزمالـك صاحـب الأرض، النصر 
المغـربي  الرباطـي  الفتـح  السـعودي 

اللبنـاني. والعهـد 
وكان فريـق الزمالـك صاحـب المفاجـأة 
الأكبر في هـذه المجموعـة عندمـا ودع 
البطولة مـن الـدور الأول بنقطة وحيدة 
الرباطـي  الفتـح  تمكـن  بينام  فقـط، 
والعهـد مـن احتلال صـدارة المجموعة 
برصيـد أربع نقـاط، بفوز وتعـادل لكل 

. منهما

المجموعة الثالثة
يلتقـي فيهـا كل مـن المريخ السـوداني، 
التونسي  الترجـي  السـعودي  الهلال 
الترجـي  ويحتـل  العراقـي،  والنفـط 
صـدارة المجموعـة برصيـد سـت نقـاط 
الهلال  يحتـل  بينام  انتصاريـن  مـن 

و

4

ر

ك

ر

ا

ر

ج

و

ت

5

ا

ر

ك

ن

ف

ي

ن

6

ن

و

ا

ر

ج

ر

7

ا

د

ك

س

ت

و

م

ر 1

1

5

و 9

ق 10

ك  2 

ط 6

ا 3

ا 7

ب 4

ب 8

ه

8

ا

ل

ا

ف

غ

ت

و

2

ت

ط

ا

ح

ي

ا

ا

 ا

9 

ا

ص

ل

ل

ي

ج

ر

ز

 

ب

3

ي

و

ا

ر

ث

ا

غ

ب

ب

10

م

ة

ا

ف

ب

ا

ل

ط

4

1

3

8

7

2

6

5

9

7

6

4

1

8

5

2

9

3

3

9

1

2

4

6

5

7

8

1

7

5

3

6

4

9

8

2

5

8

2

9

3

7

4

6

1

2

5

8

6

9

3

1

4

7

6

3

9

4

1

8

7

2

5

8

2

6

7

5

9

3

1

4

9

4

7

5

2

1

8

3

6

3

4

7

1

1

6

7

5

3

2

6

2

8

4

3

9

6

5

3

4

1

9

5

7

9

4

4

6

1

5

5

2

6



19 رياضةعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 284 - الأحد 30 تموز/يوليو 2017

السـعودي الوصافـة برصيـد نقطتين 
مـن تعادلين.

الأخيرة  الجولـة  مباريـات  وتلعـب 
الأحـد، والتـي لا يمكنهـا أن تغير من 
هويـة المتأهـل عـن المجموعـة الثالثة، 
الترجـي  مـن  كل  سـيتواجه  عندمـا 

الوسـط. ونفـط  والمريـخ  والهلال، 

قطر غائبة
وجميـع  القطريـة  الأنديـة  وتغيـب 
عـن  القطريـة  الرياضيـة  الفعاليـات 
البطولـة العربيـة بنسـختها الجديـدة، 
حيـث كشـف مصـدر مسـؤول باتحاد 
الكـرة القطريـة، أنـه تـم اتخـاذ قـرار 
سـابق بعدم مشـاركة الأندية القطرية 
فيهـا، نظـرًا لانقطـاع العلاقـات بين 

مرص المسـتضيفة ودولـة قطـر. 
عـن  للكشـف  الأول  المؤتمـر  وخلال 
انطلاق البطولة، والـذي أقيم في مقر 
اتحـاد الكـرة المرصي، اتفقـت الـدول 
المشـاركة على عدم مشـاركة قطر في 
البطولـة بسـبب الدور السـياسي الذي 
تلعبـه الدوحـة مؤخـرًا ضـد عـدد من 

البلـدان العربيـة، بحسـب قولهم.
 كام أعلنـت اللجنـة المنظمة اسـتبعاد 
حكمين قطريين من المشـاركة في إدارة 
مباريـات البطولة، وهما عبـد الرحمن 
الجاسـم وطالـب سـالم، على خلفية 
القـرار الصادر مـن مصر والسـعودية 
والإمـارات والبحريـن، بمقاطعة قطر، 

لاتهامهـا بـ “دعـم الإرهاب”.
لاسـتضافة  المرشـحة  قطـر  وكانـت 
البطولـة ولكـن اعتذارهـا جعـل مهمة 

الاسـتضافة مـن نصيـب المصريين.

شح جماهيري 
وذكـرت تقاريـر صحفيـة أن مسـاعي 
الاتحـاد العـربي لكـرة القـدم، واتحاد 
قـد  أبوريـدة  هـاني  برئاسـة  الكـرة 
فشـلت في الحصـول على موافقـات 
الجماهير  لحضـور  خاصـة  أمنيـة 
حددتهـا  أن  بعـد  البطولـة،  مباريـات 
للمبـاراة  بعرشة آلاف مشـجع فقـط 

الواحـدة.
جمعـان،  سـعيد  لتصريحـات  ووفقًـا 
عضـو اللجنة المنظمة، فإنهـا بالتعاون 
الشـباب  ووزارة  الكـرة،  اتحـاد  مـع 
مراكـز  بمنـح  سـتقوم  والرياضـة 
الحضـور  فرصـة  وفرقهـا  الشـباب 
لحفـل الافتتـاح، ومباريـات البطولـة 

الجماهيري. الغيـاب  لتعويـض 
تواجـه  اللجنـة  إن  جمعـان  وقـال 

مشـكلة كبرى بعـد الأزمـة الأخيرة 
التـي شـهدتها مدرجـات ملعب اسـتاد 
الزمالـك  مبـاراة  خلال  العـرب،  بـرج 
وأهلي طرابلـس الليبـي، وإن الأمـور 
كانت تسير بشـكل طبيعي قبـل أزمة 
مبـاراة الزمالـك، إلا أن هنـاك محاولات 
لإقنـاع الأمـن أو حـل الأزمـة، مشـددًا 
هـو  سـيكون  الأمثـل  الحـل  أن  على 
الموافقـة على حضور جماهير مراكز 

الشـباب.

تاريخ البطولة العربية للأندية
العربيـة  البطـولات  تاريـخ  يعتبر 
حافلاً  المختلفـة  بمسـمياتها 
بالإنجـازات، خاصـةً أنهـا تجمع أقوى 

العـرب. أنديـة 
وأطُلـق على بطولـة الأنديـة العربيـة 
قديمـًا مـن عـام 1980 وحتـى 2001 
اسـم بطولـة الأنديـة العربيـة لأبطال 
الـدوري، ومـن عـام 2002 إلى 2003 
أطُلق عليها اسـم بطولـة الأمير فيصل 
بن فهـد للأنديـة العربية، ومـن 2004 
إلى 2009 أطُلـق عليهـا اسـم بطولـة 
موسـم  وفي  العـرب،  أبطـال  دوري 
على  الاسـتقرار  تـم   2013  –  2012

تسـميتها البطولـة العربيـة للأنديـة.
خمـس  البطولـة  توقفـت  بعدهـا 
سـنوات لتعرضهـا لبعض الأزمـات ثم 
عـادت مـن جديـد في الموسـم الحالي.

جميعهـا  المشـاركة  الفـرق  وتسـعى 
للحصـول على المركـز الأول، مـن أجل 
التتويج بلقب النسـخة الجديـدة منها، 
والحصـول على المكافـأة المالية الكبيرة 

بقيمـة 45 مليـون جنيـه مصري.
وصرح الاتحـاد العربي لكـرة القدم أن 
الفائـز مـن البطولـة العربيـة للأنديـة 
2017، سـيحصل على مليـون ونصف 
البطولـة  وصيـف  أمـا  دولار،  مليـون 
سـيحصل على 600 ألـف دولار، بينما 
الفـرق التـي سـتصعد إلى دور نصـف 
النهـائي سـتحصل على مئتـي ألـف، 
في  شـارك  فريـق  كل  يحصـل  كام 
البطولـة على 25 ألف دولار، في سـعي 
وتشـجيع  البطولـة  مسـتوى  لرفـع 

الأنديـة للمشـاركة بهـا.
وتنُقـل مباريـات البطولـة على قنـاة 
“أون” وقنـاة أبـو ظبـي الرياضيتين 
على الهـواء مبـاشرة بالمجـان، بعدما 
اسـتطاع رجل الأعامل المرصي أحمد 
“أون  قنـوات  صاحـب  هشـيمة  أبـو 
الحصـول على بـث جميـع  تي في”، 

المباريـات.

مدريـد  ريـال  التقليديـان  الغريمـان  يصطـدم 
وبرشـلونة في كلاسـيكو صيفـي بالقـرب مـن 
سـواحل ميامي، حيـث تجمعهم مبـاراة منتظرة 
الجاريـة  الوديـة،  الصيفيـة  الأبطـال  كأس  في 
حاليًـا، ما يعنـي أن الإثارة سـتنتقل مـن الكامب 
نـو والسـانتياغو برنابيـو إلى القـارة الأمريكية، 
لمتابعـة اللقـاء الأكرث جماهيريـة في عـالم كرة 

. م لقد ا
واسـتدعى المـدرب زيـن الديـن زيـدان 26 لاعبًـا 
مـن صفـوف النـادي الملكي، مـع غيـاب كل من 
ميونـخ، وموراتـا  بايـرن  إلى  المنتقـل  خاميـس 
مانشسرت  إلى  ودانيلـو  تشـلسي  إلى  المنتقـل 

سـيتي.
كام يغيـب كل مـن كريسـتيانو رونالـدو ورامو 
وأسيتسـيو وفابيخـو مايورال وداني سـيبايوس 
مـع  مشـاركتهم  بعـد  عطلتهـم،  فرتة  لتمديـد 
منتخبـات بلادهـم في المنافسـات التـي أقيمـت 

أوروبـا  وكأس  القـارات  كأس  الصيـف،  هـذا 
للشـباب.

تنـاسي  المليك  النـادي  سـيحاول  ذلـك  ورغـم 
الخسـارتين الأخيرتين أمـام مانشسرت يونايتد 
بأربعـة  سـيتي  ومانشسرت  الجـزاء  بضربـات 
أهـداف لواحد، مـا سـيجعل الطاقـم الفني يحث 
اللاعبين على بـذل أقىص جهدهـم والصمـود 

أمـام برشـلونة مكتمـل الصفـوف.
للنـادي  الجديـد  المـدرب  اسـتدعى  جهتـه  مـن 
الكاتالـوني إيرنيسـتو فالفيردي 26 لاعبًـا أيضًا 
الـكأس  في  الأهـم  يعتبرهـا  التـي  للمواجهـة 

للأبطـال. الدوليـة 
وعلى عكـس الميرينجي، هنـاك مجموعـة جيدة 
مـن اللاعبين الأساسـيين بينما يغيـب فقط كل 
من تير شـتيجن وأندريـه جوميش كام رافينيا 

المصابين. وديلوفيـو 
الكتالـوني  فـاز  قـد  الكاتالـوني  النـادي  وكان 

أمـام  الأولى  المواجهـة  في  نيامر  بقيـادة 
منتقاًم  هـدف،  مقابـل  بهدفين  يوفنتـوس 
الأبطـال.  دوري  المـذل في  الإقصـاء  بذلـك مـن 
كام أطـاح بالشـياطين الحمـر بهـدف نظيـف، 
مـا يعنـي أنـه سـيدخل الكلاسـيكو بمعنويـات 

مرتفعـة.
“هـارد  ميـدان  أرضيـة  على  اللقـاء  ويقـام 
روك سـتاديوم”، والـذي يتسـع لأكرث مـن 65 
ألـف متفـرج، وهـو مخصـص في الأصـل لكرة 
ليكـون  ترتيبـه  تـم  لكـن  الأمريكيـة،  القـدم 
مناسـبًا لمبـاراة كـرة قـدم، وذلـك للاسـتفادة 
الخاصـة  والمميـزات  الحماسـية  الأجـواء  مـن 
التـي  والمدرجـات  التجهيـزات  مسـتوى  على 

الملعـب. بهـا  يتميـز 
مدينـة  في  التقيـا  أن  للفريقين  وسـبق 
باركيسـيميتو الفنزويليـة خلال دورة وديـة في 

.1982 عـام  الجنوبيـة  أمريـكا 

للمـرة  ميامـي  بطولـة  في  الريـال  ويشـارك 
الخامسـة، بينما يخوضها البارسـا للمـرة الثالثة.

موعدان آخران للفرجة
وتتجـدد المواجهـة بين البلوغرانـا والميرينغـي، 
السـوبر  كأس  ذهـاب  في  المقبـل،  آب   13 في 
الإسـباني على ملعـب الكامب نو، فيما سـيكون 
سـانتياغو برنابيو شـاهدًا على مبـارة الإياب في 

16 مـن نفس الشـهر.
وكان نـادي برشـلونة نـال كأس ملـك إسـبانيا في 
الموسـم الماضي، بينما فـاز نادي ريـال مدريد بلقب 
الليغـا بعـد غيـاب طـال لأربـع سـنوات، لذلـك من 
المقـرر أن يلتقـي الفريقين في السـوبر الإسـباني.

كأس  في  الفريقين  بين  جمـع  لقـاء  وآخـر 
الفريـق  السـوبر كان عـام 2012، عندمـا فـاز 
المليك بالبطولـة تحـت قيـادة المـدرب البرتغالي 

مورينيـو. جوزيـه 

البطولة العربية 
لكرة القدم تعود
بدون قطر

كلاسيكو إسباني عالمي في الشواطئ الأمريكية
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نبيل الشربجي

الوسـطاني، بشـار، في  الأسـد  قـال  حينام 

ليسـوا مؤهلين  السـوريين  إن  سـنة 2011، 

ثقـة مام  قالهـا وهـو على  للديمقراطيـة، 

يقـول، لأن والـدَه، الأسـدَ الأكبر، كانـت لـه 

الأولى  ناجحتـان،  ديمقراطيتـان  تجربتـان 

التـي  الشـعب  مجلـس  بانتخابـات  تتعلـق 

الأصـول  وضمـن  مواعيدهـا،  في  تجُْـرى 

الداخليـة  فـوزارة  عالميًـا.  عليهـا  المتعـارف 

تـزود المراكـز الانتخابيـة بصناديـق مختومة 

بالشـمع الأحمـر، وغـرف سريـة في داخلهـا 

يتوضـأ  فَـرْز"  "لجنـة  وثمـة  وأقلام،  أوراقٌ 

أعضاؤها على الطريقة الشـافعية ويحلفون 

الانتخابيـة بـكل  العمليـة  أن يحفظـوا سير 

شرف وأمانـة، ومع ذلـك، فقـد كان ينجح إما 

الأشـخاصُ الذيـن يوافـق حافـظ، شـخصيًا، 

على نجاحهـم، أو الأشـخاص الذيـن يؤكدُ له 

رؤسـاءُ شـعب مخابراتـه أنهـم: على كيـف 

كيفَـك يـا سـيادة القائـد، وواللـه، وبشرفنـا 

الحـزبي والعسـكري، إذا واحد مـن الناجحين 

سـعل، أو ضرط، فاعلـم أنه لا يمكن أن يسـعل 

يخـدم  وبمـا  معنـا،  بالاتفـاق  إلا  يرضط  أو 

مسيرة البناء والتحرير، والصمود، وشـوارب 

الشـباب.

التجربـة الثانيـة كانـت تتزامـن مـع التجربـة 

الأولى، مـع أنهـا أكرث أهميـة منهـا، ألا وهي 

صناعـة كـرسي الرئاسـة، وتقويتـه، وتهيئته 

بمختلـف  فالسـوريون  القـادم،  للوريـث 

الانتخـابي  المركـز  أن  يعرفـون  مسـتوياتهم 

الخـاص بالاسـتفتاء الرئـاسي لا يختلـف مـن 

حيثُ المكونـاتُ والتجهيزاتُ عـن المركز الخاص 

بانتخابات مجلس الشـعب سـوى في موضوع 

الثـورة،  شـبيبة  اتحـاد  أن  ذلـك  وس"،  "الدَبّـُ

ابتكـر، في إحـدى الجولات الاسـتفتائية، فكرةً 

قـادرة على أن )تصرع الثـور بالـزور، وتخلي 

العِجْـل يبعبـع(، تتلخـص في إصـدار أمـر من 

الفـروع  كافـة  إلى  العليـا،  الشـبيبة  قيـادة 

والشـعب والوحـدات الشـبيبية الدنيـا، يقضي 

المراكـز  إلى  الشـبيبيون  الرفـاق  يذهـب  بـأن 

الاسـتفتائية جماعـات وفرادى، وأن يسـتفتوا 

علنًـا، خـارج الغرفة السريـة، وبدلً مـن كتابة 

بالقلـم،  الخرضاء  الدائـرة  ضمـن  "موافـق" 

يمسـكُ الرفيـق الشـبيبي الدبـوسَ، ويغـرز به 

إبهـامَ يـده اليمنـى، ويبصـم، بالـدم، ضمـن 

الدائرة الخرضاء، شرط الامتناع عن اسـتخدام 

كلمـة "انتخـاب" في أدبيات المنظمـة، ووضع 

مكانها. "بَيْعـة"  كلمـة 

الكبير  العـربي  الشـاعرَ  أوقـع  الأمـر  هـذا 

فقـد  غريـب،  بلبـال  في  نجـم  فـؤاد  أحمـد 

"رمتـه المقاديـر" إلى دمشـق ذات سـنة، وإذا 

الديمقراطيـة  مـا يسـمى عـرس  بـه يشـهد 

المتعلـق بـ "تجديـد البيعة" للأسـد الأب، ومن 

جملـة اللافتـات التـي قرأهـا اثنتـان، واحـدة 

معلقـة في مدخل مدرسـة لـذوي الاحتياجات 

الخاصـة، وفيها عبـارة: الصم البكـم يقولون 

"نعـم" لباني سـوريا الحديثة! فتسـاءل: دُوْلْ 

بقـى بيقولوهـا ازَّاي؟ والثانيـة كُتِبَـتْ عليها 

عبـارة: نبايعُـك بالدم.. إدارة نقـل الدم! ولكون 

شـاعرنا غرًا في مجـال الديمقراطية الأسـدية 

فقـد ظـن أن هـذه المبايعة تجَـري بـأن يفتحَ 

موظفـو البنك أكيـاس الدم المتوفـرة من زمرة 

آ سـلبي، وبي إيجـابي، وزيرو، ويبايعـوا بها، 

باعتبـاره لم يسـمع بحكايـة الدبوس.

وعلى كل حـال: لقـد مات أحمـد فـؤاد نجم، 

مـات ولم يـر الشـعب السـوري وهـو يضحي 

بنصـف مليون إنسـان من أجـل الديمقراطية، 

ولم يبلغـه أن شـخصًا غبيًـا متخلفًـا حصـل 

على بخاخ أسـود، وراح يكتب على الحيطان: 

كفر! الديمقراطيـة 

بص وشوف
يا أحمد فؤاد نجم

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص      

أكثر مـن عشرة أيـام لم تعـرف جبـاه 

المسـجد  أحجـار  فيهـا  الفلسـطينيين 

الأقصى في القـدس المحتلة، الـذي أغُلق 

بتاريـخ 14 تمـوز، لتقـام الصلاة مـرة 

المـاضي،  الأسـبوع  نهايـة  فيـه  أخـرى 

الأمـر الذي اعتبره كثيرون نصرًا، دون 

التوافـق على المنتصر.

وخلال فرتة الإغلاق، وفـرض بوابات 

إلى  الداخلين  على  إلكترونيـة  مراقبـة 

الأقصى، آثر الفلسـطينيون المرابطة أمام 

المسـجد لأداء الصلـوات، وسـط حشـود 

فعاليـات  دعمتهـا  ضخمـة،  شـعبية 

مختلفـة. سياسـية 

المسـجد  أبـواب  قـرب  الاعتصامـات 

قـوّات  مـع  عـدّة  مواجهـات  شـهدت 

الاحتلال، الأمر الذي أسـفر عن سـقوط 

تقريـر  المدنيين، وفـق  مـن  قتيلاً   12

حقوقـي صـادر عـن مؤسسـة “ضمير 

الفلسـطينية”، وبحسـب التقريـر ذاتـه 

حملات  شـنّت  الاحتلال  قـوات  فـإنّ 

دهـم واسـعة، اعتقلـت إثرها نحـو 400 

. فلسـطيني

الأمنيـة  التشـديدات  بلغـت  كام 

إلى  ووصلـت  ذروتهـا،  الإسرائيليـة 

حـدّ إعلان حالـة الطـوارئ، و”فـرض 

عقوبـات جماعية على المقدسـيين” وفق 

مـا جـاء في تقريـر المنظمـة الحكوميّـة 

تمـّوز.  27 بتاريـخ  الصـادر 

تكـررت  الفلسـطيني،  المسـتوى  على 

عبـاس  محمـود  الرئيـس  مطالـب 

لإسرائيـل بإزالـة البوابـات الإلكترونيـة 

والسامح للمصليّن بالعودة إلى المسـجد 

أسـبوع  مـرور  نحـو  وبعـد  الأقصى، 

على بـدء الاعتصامـات أمـام الأقصى، 

مـع  الاتصـالات  تجميـد  عبـّاس  أعلـن 

شـأنها  مـن  خطـوة  في  إسرائيـل، 

والضغـط”. “الإدانـة 

عبّـاس  اتخذهـا  التـي  الخطـوة  أنّ  إلّ 

تجـاه إسرائيـل لم تفلـح، وذلك بشـهادة 

فلسـطينية رسـميةّ، إذ اسـتمرّ الإغلاق 

أبيـب  تـل  مـع  الاتصـالات  قطـع  بعـد 

بنحـو سـتة أيـام، وعقـب إعـادة فتـح 

المسـجد الأقصى وعـودة المصلين إليـه 

يـوم 27 تمـّوز، وجّـه وزيـر الخارجيـة 

الفلسـطيني الشـكر للعاهـل السـعودي 

سـلمان بن عبـد العزيز، مقـدّرًا “جهوده 

للضغـط على الاحتلال”.

وكانت وسـاطة العاهل السـعودي فشلت 

عقب إغلاق المسـجد الأقصى في تحقيق 

مطالب الفلسـطينيين، إذ أفضت إلى نشر 

المسـجد،  أبـواب  المراقبـة على  بوابـات 

أمـا بعـد إزالـة هـذه البوابـات فأصـدر 

الديـوان الملكي السـعودي بيانـًا جاء فيه 

أنّ المملكـة العربيـة السـعودية اتصلـت 

الضغـط  بهـدف  الأمريكيـة  بالحكومـة 

على إسرائيل، الأمـر الذي أسـهم بإنهاء 

الأزمة.

أردنيـة،  اعتبرت صحـف  مـن جانبهـا 

البوابـات  القـرار الإسرائييل بإزالـة  أنّ 

الإلكترونيـة، جـاء في أعقـاب التهديدات 

الأردنيـة التـي وصلـت إلى التوعّـد “برد 

عسـكري” على إغلاق الأقصى.

نسـب  محـاولات  مـن  الرغـم  وعلى 

“انتصـار الأقصى” إلى حكومـات عدّة، 

إلّ أنّ التحـركّ الشـعبي داخـل الأراضي 

الصـوت  صاحـب  كان  الفلسـطينية، 

عقـب  إسرائيـل  واجهـت  إذ  الأعلى، 

الاحتجاجـات الشـعبية والمظاهـرات في 

أمنيـة  مخـاوف  الفلسـطينية  الأراضي 

الشـعبية  بالحشـود  ارتبطـت  كبيرة، 

الأقصى،  حـول  الفلسـطينيين  لآلاف 

والمظاهـرات في الأراضي المحتلـة، فضلً 

عن عـودة عمليـات الدهـس والطعن إلى 

الواجهـة.

وصـف  إلى  كثيرون  يذهـب  بينام 

منتصـف  منـذ  الإسرائيليـة  التحـركات 

الشـهر بأنهـا إجراءات سياسـية أكثر من 

كونهـا أمنيـة، كإشـارة إلى قدرتهـا على 

فـرض السـيطرة على المسـجد الأقصى 

جديد. مـن 

وكـون الحادثـة صادفـت ذكـرى مـرور 

نصـف قـرن بعـد أوّل إغلاق إسرائييل 

للأقصى عـام 1976، فـإنّ ذلـك يعتبر 

الإسرائييل  بالوجـود  تذكير  بمثابـة 

وتأكيـده، خاصّـة أنّ إعـادة فتح الأقصى 

بعـد ثلاثة عشر يومًا مـن “النضال على 

مسـتويات مختلفـة” تمّ ضمـن “شروط 

فيهـا  تحوّلـت  مخففـة”،  إسرائيليـة 

الأبـواب المغلقـة والبوابـات الإلكترونية، 

إلى كاميرات مراقبـة دقيقـة.

من أجبر إسرائيل
على إعادة فتح المسجد الأقصى

بلجيـكا - مالـك العبد المجيد          

أن  على  المـاضي،  العـام  العمـل  عـرض  بـدأ 
أخـرى،  أوروبيـة  دول  في  قريبًـا  يسـتمر 
بعـد آخـر عـرض في بلجيـكا، نهايـة نيسـان 
الفائـت، وهـو من إخـراج السـوري المسرحي 
أسـامة أبـو عمـرو، ويحيك قصـص لجـوء 
في  مختلفـة  صعوبـاتٍ  عانـوا  سـوريين، 

أوروبـا. إلى  الطريـق 
 ،Enrica Camporesi البلجيكيـة  السـيدة 
لعنـب  وصفـت  اللاجئين،  بشـؤون  المهتمـة 
بلـدي العمل بالمسرحـي بـ"المثير للاهتمام"، 
مشيرةً إلى أن "مشروع أسـامة لفـت الانتباه 
إلى شـبكة علاقـات قويـة، يعمل مـن خلالها 
الشـاب لتحقيق أحلامـه"، وقالـت "إن العمل 
جـاء كرسـالة عرضـت قصـص لجـوء مئات 

سـوريا". من  الشـباب 
ولم يختلـف رأي اللاجـئ السـوري في بلجيكا 
السـيدة  بـه  تحدثـت  عاّم  دهامن،  حسـام 

"العمـل  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال  البلجيكيـة، 
بأسـلوب  سـوريا  في  يحصـل  مـا  جسّـد 
مسرحـي جميـل، وتنـاول قضايـا جديـدة لا 

الإعلام". وسـائل  عبر  تشـاهد 
لمعـت الفكـرة في ذهـن المخرج السـوري عام 
2015، لـدى وصولـه إلى بلجيـكا وحين كان 
حديثـه  وفـق  المعالجـة،  قيـد  لجوئـه  طلـب 
الـذي دفعـه إلى طـرح  لعنـب بلـدي، الأمـر 
الفكـرة على منظمـة "kunst z" البلجيكيـة، 
حينهـا  ولاقـت  الفنيـة،  للأعامل  الداعمـة 
التـي دعمـت فريقًـا مـن  المنظمـة،  اهتامم 

تسـعة أشـخاص بينهـم أبـو عمـرو.
الأكبر  العائـق  كان  مـرة  لأول  العمـل  لـدى 
هـو اللغـة، بحسـب الفنـان السـوري، الـذي 
دفـع المنظمـة إلى عـرض العمـل الأول باللغة 
العربيـة، مصحوبـًا بالترجمـة إلى الهولنديـة 
والإنكليزيـة، شـباط 2016، وعـرض قصصًـا 
لوطـأة  رضخـوا  ونسـاء،  وشـباب  لأطفـال 

الحـرب وغـادروا سـوريا.

"واجـب  فالعمـل  عمـرو،  أبـو  رؤيـة  وفـق 
على كل سـوري لاجـئ، ليُعـرّف المجتمعـات 
الأوروبيـة على مـا يجري في سـوريا"، وهذا 
مـا دعـاه إلى عرضـه على ثمانيـة مسـارح 
البولنديـة  العاصمـة  في  وأخـرى  بلجيكيـة 
الألمانيـة،  "فوبرتـال"  إلى  وصـولً  وارسـو، 
ولاقـى اهتمامًا من وسـائل إعلام تلـك الدول.

السـينمائي  المخـرج  بالعمـل دفـع  الاهتامم 
عـرض  لدمـج  لوبـرت،  آندريـس  البلجييك 
المخـرج السـوري مـع فيلـمٍ وثائقـي قصير 
حمـل العنـوان نفسـه "المـوت لأجـل الحيـاة 

مـن سـوريا لأنتويـرب".
لأسـامة أبـو عمـرو )33 عامًـا(، ابـن مدينة 
مسرحيـة  أعامل  حلـب،  ريـف  في  البـاب 
أول  وكان  سـوريا،  في  جسّـدها  مختلفـة 
أفلامـه التـي عمل عليهـا في بلجيكا، "سـفن 
آيـز" )سـبعة عيـون(، الـذي أشـار إلى عمـر 
الحـرب في سـوريا، ولم تبتعـد فكرتـه كثيراً 

عـن "المـوت لأجـل الحيـاة".

ح للمشاركة بمهرجانات دولية 
ّ

"الموت لأجل الحياة" رُش

عملٌ مسرحي
أبطاله لاجئون سوريون يجوبُ أوروبا 


